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الشعب العربي بخير ولكن.. هل سيظل كذلك؟

 كريمة الروبي

ــاً قاطعــاً أنــه ســيخرج مــن صفــوف  »إننــي أؤمــن إيمان

هــذا الشــعب أبطــال مجهولــون يشــعرون بالحريــة 

ــة« ــون بالكرام ــزة ويؤمن ــون الع ويقدس

- جمال عبد الناصر

في كل مــرة نظــن فيهــا أن الشــعب العــربي قــد استســلم 

ــه، ولم  ــة علي ــا الأنظم ــي فرضته ــاح الت ــات الانبط لموج

يعــد يكــرث بقضايــا أمتــه، تــأتي الأحــداث لتخيــب تلــك الظنــون، فنجــده مــا زال عــى العهــد، ولكنــه مكبــلٌ تائــهٌ 

وغــيُر منظــم.

ورغــم كل مــا يتــم زرعــه في عقــل المواطــن العــربي العــادي مــن عــدم جــدوى المقاومــة واعتبــار القوميــة العربيــة 

مجــرد شــعارات جوفــاء لا تمــت للواقــع بصلــة، تــأتي عمليــة فـ.ـــدائية في فلســطين أو حــدث إنســاني في مــر أو حتــى 

مجــرد مبــاراة لكــرة القــدم لتبــدد كل تلــك الأوهــام وتفســد كل محــاولات تغييــب وعــي الجمهــور العــربي وانتــزاع 

هويتــه، خاصــة حــين يكــون هــذا هــو موقــف الشــباب الذيــن لم يــروا أو يعــاصروا ثــورات الأمــة وانتصاراتهــا عــى 

الاســتعمار.

ففــي أحــدث دراســة علميــة أجريــت عــى عينــة مــن الشــباب المــري كانــت نتائــج اســتطلاع رأيهــم حــول وجــود 

»إسرائيــل« وإمكانيــة تقبــل الســلام والتعايــش معهــا كالتــالي:

- هل تؤيد فكرة السلام مع »إسرائيل«؟

الأغلبيــة العظمــى مــن العينــة ترفــض فكــرة الســلام مــع »إسرائيــل«، حيــث جــاءت الإجابــة بـــ )لا( في المرتبــة الأولى 

وبنســبة %80، بينــما الإجابــة بـــ )نعــم( جــاءت في المرتبــة الثانيــة بنســبة %10.25، ثــم جــاءت الإجابــة بـــ )لا أعــرف( 

في المرتبــة الثالثــة بنســبة 9.75%.

- حدد موقفك من وجود »إسرائيل«:

الأغلبيــة العظمــى مــن العينــة ترفــض وجــود »إسرائيــل« حيــث جــاءت الإجابــة بـــ )وجودهــا مؤقــت وإلى زوال( في 

المرتبــة الأولى، وبنســبة %75.25، بينــما الإجابــة بـــ )أمــر واقــع يجــب التعامــل معــه( جــاءت في المرتبــة الثانيــة بنســبة 
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%17.5، ثــم جــاءت الإجابــة بـــ )غــير مهتــم( في المرتبــة الثالثــة، بنســبة 7.25%.

مــما يعنــي أن الشــباب المــري ورغــم كل ســنوات التيــه في صحــراء كامــب ديفيــد، ومحــاولات فــرض الســلام مــع 

العــدو عليــه، يرفــض فكــرة الســلام مــع »إسرائيــل«، ويرفــض حتــى فكــرة وجودهــا كأمــر واقــع ويــرى أن وجودهــا 

مؤقــت وإلى زوال.

)نتائــج الدراســة مــن رســالة ماجســتير بعنــوان »صــورة الشــخصيات التاريخيــة المريــة كــما تعكســها مواقــع التواصل 

الاجتماعــي وعلاقتهــا بصورتهــا لدى الشــباب« - ينايــر 2022(

وإذا أجريــت الدراســة ذاتهــا عــى الشــباب في كل قطــر عــربي ســنجد النتيجــة ذاتهــا، أو تتجاوزهــا، حيــث أن النظــام 

ــي  ــف وع ــوده لتزيي ــك ســخّر كل جه ــق الانبطــاح، وفي ســبيل ذل ــدأ الســير في طري ــذي ب المــري الســاداتي هــو ال

الجمهــور المــري حتــى يقبــل بخطواتــه الاستســلامية تجــاه العــدو، ومــع ذلــك تظَهَــر نتائــج الدراســة ترفــض مثــل 

هــذا التوجــه، ومــن جيــلٍ نشــأ وترعــرع في ظــل نظــام كامــب ديفيــد.

إننــي عــى ثقــة تامــة بــأن مــا يقــوم بــه الشــعب الفلســطيني مــن صمــود أســطوري ســيقوم بــه أي شــعب عــربي آخــر 

لــو كان في مكانــه، فالشــعب العــربي مــا زال بخــير، ويضــع قضايــا الأمــة العربيــة نصــب عينيــه، ولكنــه لا يجــد مــن 

يعــبر عنــه وينظــم صفوفــه، وهــو أمــر جيــد علينــا أن نبنــي عليــه، ولكنــه لــن يســتمر طويــلاً، فمحــاولات تزييــف 

وعيــه وخلــق أجيــال بــلا هويــة تســير عــى قــدم وســاق في ظــل وجــود أنظمــة تســابق الزمــن لتقديــم أكــبر قــدر 

ممكــن مــن التنــازلات للعــدو، وبالتــالي غيــاب – عــن عمــد - الأدوات المناهضــة لتلــك المحــاولات، فالأمــة الآن تفتقــد 

للجهــاز المناعــي الــذي يقيهــا هــذه الهجــمات الســاعية لطمــس هويــة أبنائهــا، وتحويلهــم إلى كائنــات مشــوهة بــلا 

ملامــح.

إن بقــاء هــذه الأجيــال متمســكة بهويتهــا مرهــون باصطفــاف الجميــع في معركــة الوعــي، تلــك المعركــة التــي إن لم 

نســتطع الصمــود فيهــا، فإننــا نكتــب شــهادة وفــاة هــذه الأمــة التــي مــا زالــت حيــة وتصــارع وتنتــر.
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الهيمنة: كلمة السر للرأسمالية / بشار شخاترة  

الإنســاني  التاريــخ  يحفــل 

ــورات  ــن الث ــل م ــجل طوي بس

حــالات  عــى  والتمــردات 

عــى  والهيمنــة  الاســتبداد 

ولقــد  ومقدراتهــا،  الشــعوب 

ــه  ــبر تاريخ ــان ع ــارس الإنس م

والمعنــوي  البــدني  الاضطهــاد 

عــى غــيره مــن البــر لأســبابٍ 

كانــت القــوة هــي الجانــب 

الحاســم في تلــك الممارســة، فالعبوديــة مثلــت حقبــة طويلــة مــن تاريــخ البريــة كان الإنســان يســتعبد إنســانا غــيره 

ويعاملــه كأنــه شيء مــن أشــيائه التــي يملكهــا، ولكــن توسَــع مفهــوم العبوديــة عــبر التاريــخ ليصبــح ســمة يتســم بهــا 

صنــف مــن البريــة، وقــد كان للعــرق الزنجــي النصيــب الأكــبر مــن التنكيــل، بحيــث تطــور وعــي الســادة إلى غــرس 

مفاهيــم في وجــدان العبيــد ووعيهــم بأنهــم مــن مرتبــة أدنى مــن ســادتهم، وأنهــم أعجــز مــن أن يقومــوا بمــا يقــوم بــه 

الســادة، حتــى أصبحــت ثقافــة مشــركة بــين الســادة والعبيــد ولكنهــا ثقافــة متناقضــة، الأول يشــعر بالتفــوق والثــاني 

يشــعر بالعجــز وانعــدام القيمــة، وهــذا يمكــن أن نســميه نوعــاً مــن الأيديولوجيــا التــي اختطهــا الإنســان بعــد تطــوره، 

وخصوصــاً في حقــل الزراعــة والتجــارة والعمــل عمومــاً، مــع ظهــور الحاجــة لليــد العاملــة. 

ــاً،  ــاً ومدان ــري مرفوض ــلوك الب ــوع الس ــذا الن ــدا ه ــذي ب ــت ال ــي الوق ــن، فف ــع الزم ــة م ــوم العبودي ــور مفه تط

فإنــه لبــس قناعــاً مخمليــاً برجوازيــاً رأســمالياً، فالاســتعمار، وتلتــه الهيمنــة كمفهــوم جديــد، هــما القنــاع الرســمي 

للعبوديــة، ولكــن لشــعوبٍ وبــلادٍ بأسرهــا، فمنــذ أن حســمت البرجوازيــة الأوروبيــة  معركتهــا ضــد الإقطــاع والكنيســة 

وتوجــت عقيدتهــا الرأســمالية عــى عــرش الاقتصــاد والسياســة، كانــت تــدرك الرأســمالية أن الــراع في هــذا الكــون 

سُــلمٌ يصعــده كل طامــح ومغامــر وتحكمــه قوانــين مــن أخــذ بهــا ارتقــى عــى حســاب مــن قبلــه، فكــما صعــدت 

الرأســمالية عــى رقبــة الإقطــاع، فإنهــا ســتواجه مصــيره إذا لم تتحســب للحظــة الفارقــة في مســار التاريــخ، فلــم يكــن 

الفكــر الماركــي ببعيــد عــن معاقلهــا، فقــد نشــأ هــذا الفكــر مــن بــين ثنايــا قوانــين التطــور الرأســمالي، ومــا عــزز مــن 

حضــور هــذا الفكــر وقرعــه أبــواب الرأســمالية نجــاح الثــورة البلشــفية في روســيا. 

مــى قرنــان مــن الزمــن تربعــت الرأســمالية فيهــما عــى عــرش العــالم بمــا رافقهــا مــن تطــور، مــع مرورهــا بفــرات 

صراع قاســية مــع الاتحــاد الســوفييتي، إلا أنهــا كانــت الأقــدر عــى إدارة الــراع والأطــول نفســاً، وقــد كانــت المنظومــة 
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ــالم باســتثناءات رافقــت صعــود  ــة عــى عــى مفاصــل الاقتصــاد والسياســة في الع ــة هــي المهيمن الرأســمالية العالمي

الاتحــاد الســوفييتي إلى انهيــاره. 

مفهــوم الهيمنــة الــذي نقصــده هــو هيمنــة رأس المــال عــى العــالم وفــرض أفــكاره وأنماطــه الســلوكية والاســتهلاكية، 

فهــذا المفهــوم يقــف عــى ركيزتــين: الأولى، داخليــة محليــة ضمــن بنيــة الــدول الرأســمالية الكــبرى المهيمنــة، والثانيــة، 

خارجيــة دوليــة عــى مســتوى الــدول والشــعوب الأخــرى.

ــي  ــم بالرق ــلمات تتس ــماً ومس ــح قي ــل والرب ــن العم ــا ع ــن مفاهيمه ــمالية م ــت الرأس ــزة الأولى جعل ــن الركي فضم

وأســبغت عليهــا القداســة والجــدة في أداء العمــل بــرف عــن النظــر عــن العامــل، فأصبحــت القيــم الســائدة قيــم 

المثابــرة والاجتهــاد والعمــل تحــت الضغــط الــذي يتطلبــه ســوق العمــل والمنشــآت الصناعيــة، وكذلــك العمــل بــروح 

الفريــق، وأن العامــل الجيــد هــو الــذي يبــذل مجهــوداً أكــبر ليحصــل عــى أجــر أعــى، مــع تجــاوز باقــي الحقــوق، 

وتكريــس أن رأس المــال يخلــق الفــرص ويزيــد الــروة، وأن التطــور والرقــي يرتبطــان بالرأســمالية، بالطبــع هــذا أدى 

إلى مضاعفــة القيمــة المضافــة والتــي مثلــت ربحــاً خالصــاً للرأســماليين، ولا شــك في أن تنــازلات قدمتهــا الرأســمالية 

ــة  ــة قــد عــززت مراكزهــا وعــززت هيمنتهــا عــى الاقتصــاد، وتمويلهــا للأحــزاب والحمــلات الانتخابي للطبقــة العامل

جعلهــا تهيمــن عــى القــرار الســياسي والاقتصــادي والعســكري، وبذلــك ربحــت الجولــة، إن لم تكــن فعليــاً قــد ربحــت 

الحــرب في مواجهــة مجتمعاتهــا، وحتــى الأحــزاب الاشــراكية قبلــت بالمعادلــة وقواعــد اللعبــة السياســية المفصلــة عــى 

مقــاس رأس المــال.

ــت  ــي تم ــة الت ــذه المعرك ــم ه في خض

طرفهــا  كان  والتــي  إليهــا،  الإشــارة 

وأفــكاراً،  أحزابــاً  الماركســية  الآخــر 

كان التنظــير الماركــي يقــوم عــى 

ــع  ــا م ــة في صراعه ــة العامل أن الطبق

ــدم  ــورة ته ــتفضي إلى ث ــمالية س الرأس

ــة  ــاع رقع ــمالية، وأن اتس ــلاع الرأس ق

رأس المــال يرافقــه زيــادة الأربــاح 

ــيؤدي إلى  ــماليين وس ــوب الرأس في جي

اتســاع رقعــة الطبقــة العاملــة التــي ســيرافقها مزيــدٌ مــن الغــن والفقــر، بمــا يحــرك الــراع ويوحــد القــوى العاملــة 

في مواجهــة أربــاب العمــل وصــولاً إلى الثــورة الاشــراكية وتعميــم الشــيوعية. 

ذلــك لم يحــدث، وحــدث عكســه تمامــاً، فالعقيــدة الرأســمالية هيمنــت عــى المشــهد الأوروبي الغــربي كامــلاً، حيــث 

اســتطاعت أن تلــج إلى حقــل التعليــم المــدرسي والجامعــي وعــززت البحــث العلمــي في مجــالات لا تدخــل ضمــن دورة 
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ــاً عامــاً  الإنتــاج، وخصوصــاً العلــوم الإنســانية، إضافــةً إلى الأحــزاب السياســية وصــولاً إلى الكنيســة، وهــذا خلــق رأي

يفكــر ويســتهلك ويــرى ويســمع ويــأكل ويــرب بطريقــة رأســمالية، أي بمــا يخــدم دورة الإنتــاج والســوق، وحتــى 

الفــن هيمنــت عليــه شركات رأســمالية كــبرى، فالإنتــاج الســينمائي يعــرض منظومــة القيــم الرأســمالية في كل مناحــي 

الحيــاة، وبالتــالي تــم تعميــم القيــم تلــك عــى مســتوى العــالم أجمــع وليــس فقــط عــى المجتمعــات الغربيــة، مــن 

هنــا حرمــت الرأســمالية الفكــر الماركــي مــن أهــم أدواتــه وهــي الثــورة والطبقــة العاملــة، بتزييــف الوعــي وتزييــف 

كل شيء لصالحهــا بقوالــب جميلــة ونبيلــة، فحتــى غرامــي الــذي قــدم تنظــيراً يســتند إلى تحالــف الطبقــة العاملــة 

مــع غيرهــا مــن الفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنقابيــة لكــسر هيمنــة الرأســمالية، أبعــدت الرأســمالية هــؤلاء عــن 

طريــق الثــورة الاشــراكية وعــن طريــق طبقــة العــمال كمفهــوم طبقــي وســياسي ايضــاً، وســكّنت وعيهــم بانفصــال 

المطالبــة بالحقــوق عــن السياســة وعــن الاقتصــاد، وبذلــك خلقــت جــزراً معزولــة داخــل مجتمــع تمســك الرأســمالية 

وحدهــا بخطــوط اتصالــه.

ــة مــع  ــدول والشــعوب فقــد ارتبطــت بعلاقــة جدلي ــة الرأســمالية عــى ال ــة للهيمن ــزة الثاني وأمــا بالنســبة إلى الركي

الركيــزة الأولى، وتعــززت كلا الركيزتــين بمــا تحققــه كل واحــدة عــى جبهتهــا، فكانــت حركــة الاســتعمار، وقــد تجلــت 

مظاهــر هــذه الهيمنــة بالقــوة العســكرية والحــروب، وتطــور شــكل هــذه الهيمنــة لاحقــاً بفعــل تقــدم قــوى مناهِضة 

للرأســمالية كالشــيوعية وحــركات التحــرر العالمــي إلى حالــة مــن انســحاب الاســتعمار واســتبدال الهيمنــة العســكرية 

المبــاشرة بالهيمنــة الاقتصاديــة مــن خــارج الحــدود، وهــذا ترافــق مــع تطــورات هامــة في بنيــة الرأســمالية وفكرهــا، 

ــز عقــد العجــز والنقــص  ــاء المســتعمرات، وفي تعزي فمــن جهــة عــززت ثقافــة تفــوق العــالم الرأســمالي في وعــي أبن

لديهــم، وبتفــوق المنتــج الرأســمالي مقابــل غــيره مــن المنتجــات، وفي تفــوق الإدارة والتخطيــط أيضــاً، باســتخدام حــكام 

تابعــين وأشــباه مثقفــين تتلمــذوا في معاهــد الغــرب وأصبحــوا أبواقــاً لــه، هــذا ناهيــك عــن النقطــة الأبــرز وهــي ربــط 

دورة الاقتصــاد لــدى المســتعمرات مــع دورة الإنتــاج الرأســمالي وفي حــدود حاجــات المركــز الرأســمالي، بحيــث أصبحــت 

ــة  ــت تواجــه عواقــب اقتصادي ــق تطــور اقتصــادات المســتعمرات الســابقة، وفي حــال تمردهــا كان ــة تعي ــك العلاق تل

وخيمــة نتيجــة حرمانهــا مــن التكنولوجيــا أو قطــع الغيــار أو الخــبرات أو رأس المــال الــلازم للإنتــاج، أو تقييــد تلــك 

المســتعمرات بديــون تجعلهــا عاجــزة عــن الخــروج مــن ربقــة الاقتصــاد الرأســمالي وحاجاتــه. 

أدى انتقــال الرأســمالية إلى طــور جديــد فيــما يعــرف برأســمالية المــال إلى تطــور أداة الهيمنــة لديهــا، ففــي مرحلــة 

إدارة الرســاميل وتوجيههــا، حيــث البحــث عــن فــرص أكــبر للربــح خــارج المراكــز الرأســمالية التقليديــة إلى ما يســمونه 

ــدود  ــرة للح ــركات العاب ــارف وال ــروز دور المص ــة وب ــة والنقدي ــا المالي ــزت بأدواته ــة تمي ــذه المرحل ــراف، وه الأط

ــع  ــدول تخض ــت ال ــة، وبات ــزداد شراس ــق وت ــمالية تتعم ــة الرأس ــذت الهيمن ــندات، فأخ ــهم والس ــتثمار في الأس والاس

للــروط التــي يحددهــا الممولــون، فأصبحــت الهيمنــة أبشــع، ورافقهــا تدمــير اقتصــادات بلــدان ونــر الجــوع وإثــارة 

القلاقــل والفــن وإســقاط أنظمــة في الــدول التــي لا تخضــع لقواعــد رأس المــال المــالي المهيمــن عــى القــروض وعــى 

الاســتثمار وعــى حركــة العمــلات، مــع بــروز فيهــا الــدولار كعملــة عالميــة، ومــن مظاهــر هــذه الهيمنــة الرقابــة عــى 
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حركــة العمــلات الصعبــة والتحكــم بهــا، وبســبب ســهولة اســتخدام هــذه الأدوات للهيمنــة أفرطــت الرأســمالية في 

فــرض العقوبــات عــى الــدول والشــعوب، وزاد مــن ضراوة العقوبــات الانخــراط الــدولي عمومــاً في المنظومــة الماليــة 

والمرفيــة للغــرب الرأســمالي، مــما أتــاح للرأســمالية أن تشــدد قبضتهــا عــى الاقتصــاد الــدولي، وأحيانــاً كانــت عمليــة 

ــات  ــاج ســوى إعــلان العقوب ــر لم يكــن يحت ــة إلى أخــرى، لأن الأم ــن غرف ــال م ــن الانتق ــا أســهل م ــق اقتصــاد م خن

والرقابــة عــى التحويــلات، مــما كان يضــع أي اقتصــاد مســتهدف في عــين العاصفــة يمنــع عــى بقيــة الــدول التعامــل 

معــه خشــية التعــرض للعقوبــات، ومثــل هــذه الأمثلــة حدثــت ومــا تــزال في العــراق ســابقاً وفي ســورية وفنزويــلا 

وكوبــا وكوريــا الشــمالية وإيــران حاليــاً وحديثــاً تحــدث مــع روســيا.

ــه إلى رأســمالية  ــات رأس المــال، وتحول ــي أدت إلى تحــولات في أولوي ــة في الرأســمالية، والت بســبب التطــورات البنيوي

ماليــة، نشــأت رأســمالية مــن نــوع مختلــف وهــي رأســمالية منتجــة ولكــن ولــدت مــن رحــم التطــور الرأســمالي الــذي 

خلــق فرصــاً جديــدة في الأطــراف، أدى إلى انتعــاش اقتصــادات كالصــين والهنــد وروســيا وجنــوب شرق آســيا عمومــاً 

ــوش  ــم عل ــور إبراهي ــال للدكت ــير إلى مق ــا نش ــدان وهن ــك البل ــة في تل ــة منتج ــة صناعي ــق كتل ــذا خل ــل، وه والبرازي

نــر عــى موقــع المياديــن نــت بتاريــخ 5/4/2022 بعنــوان »وجــه آخــر للــراع«، أوضــح فيــه أن التطــور الرأســمالي 

الــذي انتقــل إلى مرحلــة الرأســمالية النقديــة أو الماليــة، والــذي يملــك الرســاميل مقابــل دول كالصــين والهنــد وروســيا 

تقــع عــى اقتصــاد منتــج، وهــو مــا بــات يشــكل مشــاكل جــادة أمــام الاقتصــاد الغــربي يقلــص قدرتــه عــى خــوض 

الراعــات كالســابق، وبالنتيجــة ســيقلل مــن تمــدد الهيمنــة الغربيــة. 

كــما نشــير إلى تقريــر نرتــه الواشــنطن بوســت مؤخــراً تتحــدث فيــه عــن الــدول الثــماني الرأســمالية الكــبرى والتــي 

فرضــت مــع الولايــات المتحــدة عقوبــات عــى روســيا مؤخــراً بســبب أوكرانيــا، فقــد ورد في التقريــر أن تلــك الــدول 

أنتجــت مــا مقــداره %79.4 مــن الناتــج الإجــمالي العالمــي لعــام 2000 فيــما انخفــض إلى %60.4 عــام 2020، ويتوقــع 

التقريــر أن يتجــاوز الناتــج الإجــمالي للهنــد والصــين عــام 2040 الناتــج الإجــمالي للولايــات المتحــدة والــدول الثــماني 

التــي تتبعهــا، هــذه المعطيــات تشــير بوضــوح إلى تراجــع قبضــة الهيمنــة الرأســمالية الغربيــة. 

ــل  ــة والصدمــة التــي تواجــه الاقتصــاد الرأســمالي في مقاب ــة التخمــة النقدي مــاذا عــى ماركــس أن يقــول أمــام حال

الرشــاقة والنمــو في اقتصــادات الإنتــاج كــما في منظومــة البريكــس؟ واقعيــاً، تجــاوزت الرأســمالية الطبقــة العاملــة التــي 

نــادى بهــا ماركــس، لأنهــا تطــورت إلى حــدود مــا بعــد الإمبرياليــة المألوفــة، وتطــورت إلى حالــة أبشــع مــما تصورهــا، 

فالرأســمالية التــي تقــف اليــوم عــى عــرش ضخــم مــن النقــد، اســتعملت أدواتهــا في تقويــض هيمنتهــا مــن حيــث لا 

تقصــد، ولعــل العامــل الأهــم في كل ذلــك وبمــا يتجــاوز مقولــة الــراع الطبقــي هــو الجشــع والنهــم الجنــوني لجنــي 

ــة، وهــذا شرط  ــة القومي ــا وهــي الدول ــد قيامه ــاً وقاعــدة مهمــة للرأســمالية عن ــذي تجــاوز شرطــاً أولي ــاح وال الأرب

مرتبــط بالــرورة بالاقتصــاد المنتــج، فقــد عجــل جنــون الهيمنــة الماليــة الدولاريــة في ابتعــاد كثــير مــن الاقتصــادات 

الناشــئة عــن المنظومــة الماليــة والمرفيــة الغربيــة خشــية التعــرض للعقوبــات، والمزاوجــة بينهــا وبــين منظومــة أخــرى 
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قوامهــا العمــلات المحليــة وأحيانــاً المقايضــة، للإفــلات مــن القبضــة الرأســمالية المدمــرة في هــذا المجــال، وقــد أطلقــت 

الحــرب في أوكرانيــا صافــرة الانطــلاق في هــذا المضــمار، في محاولــة لإعــادة الاقتصــاد للوقــوف عــى قدميــه بــدلاً مــن 

رأســه. 

ــدول  ــاً ال ــا، وخصوص ــاق الأذى بأعدائه ــى إلح ــادرة ع ــزال ق ــلا ت ــمالية؟ لا، ف ــة الرأس ــة الهيمن ــت منظوم ــل انته ه

الضعيفــة، لهــذا الســبب مارســت تاريخيــاً تدمــيراً ممنهجــاً لأيــة محاولــة لبنــاء اقتصــاد منتــج وصناعــي أو محاولــة 

تطويــره، فالتجربــة الناصريــة والســورية والعراقيــة أمثلــة واضحــة عــى ذلــك، فكانــت تســتخدم القــوة العســكرية 

لتحقيــق هــذا الهــدف وقطــع طريــق التطــور الاقتصــادي المســتقل، وحيــث نجحــت هنــا فشــلت مــع الصــين والهنــد 

وروســيا لأنــه لم يكــن بمقدورهــا شــن حــرب عســكرية عليهــا بــذات الســهولة، مــن هنــا يحرنــا القــول بــأن التحــرر 

مــن نطــاق الهيمنــة في واقعنــا العــربي يحتــاج إلى الدولــة القوميــة والقــوة العســكرية التــي تحميهــا. 

أمــا أيــن ســتصل منظومــة الهيمنــة الرأســمالية، فإنهــا تواجــه متاعــب جمــة في بلدانهــا مــن تفــي اليمــين المتطــرف 

والــذي ضــاق ذرعــاً بممارســات الرأســمالية، والمرشــح لتقويــض منظومــة مــا بعــد الدولــة القوميــة ومنظومــة الــركات 

المتعديــة للحــدود.  هــذا في دول أوروبــا الغربيــة، أمــا الولايــات المتحــدة، فإنهــا بلغــت درجــة عاليــة مــن الاســتقطاب 

شــعبياً بســبب سياســات الرأســمالية، والأمــور فيهــا مفتوحــة عــى كل الاحتــمالات ليــس أقلهــا التفــكك، ومــا نــراه 

اليــوم مســتحيلاً قــد يكــون غــداً واقعــاً طالمــا أن هنــاك بــذرة لهــذا الاحتــمال وتنمــو بشــكل عشــوائي تغذيــه تعقيــدات 

المشــهد الأمريــي الداخــي وتناقضاتــه الطبقيــة والعرقيــة وتوزيــع الــروات الطبيعيــة بــين الولايــات وتوزيــع ناتجهــا 

الــذي تعتــبره بعــض الولايــات غــير عــادل. 

حــالات الانســداد التــي كانــت تواجــه الرأســمالية كانــت تهــرب بهــا إلى الأمــام عــن طريــق افتعــال الحــروب، فهــل 

هــذا بمقدورهــا اليــوم، وهــل خصومهــا الدوليــون قــاصرون عــن الــرد أو حتــى عــن المبــادرة؟ هــذه أســئلة تخلقهــا 

الوقائــع لكــن إجاباتهــا تعتمــد عــى كيــف ســتتعامل الرأســمالية مــع التطــورات الدوليــة اقتصادياً وسياســياً وعســكرياً.
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)دراســة أكاديميــة تثبــت عروبــة الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل وإســلاميته، وتثبــت لا تاريخيــة أي مزاعــم أخــرى حــول 

الحــرم، وزيــف الإدعــاءات الصهـ.ـــيونية بشــأن ذلــك المعــمار العــربي الإســلامي الأصيل(

فلســطين    في  والدينيــة  التاريخيــة  المعــالم  تتعــرض 

الاحتــلال يحــاول   يوميــة   تهـ.ـــويد  لعمليــات  

 الصهـ.ـــيوني مــن خلالهــا شــطب وطمــس هويتهــا 

ــا  ــة ومعالمه ــدس القديم ــن الواضــح أن الق ــة. وم العربي

التاريخيــة والدينيــة حصلــت عــى الاهتــمام الأكــبر مــن 

قبــل الصهـ.ـــاينة، وذلــك بالنظــر إلى أهميتهــا المزعومــة 

داخــل العقــل الصهـ.ـــيوني، وفي نفــس المقــام يــأتي الحرم 

الإبراهيمــي في مدينــة الخليــل، إذ إن الحــرم قــد قســم 

بــين العــرب والصهـ.ـــاينة بحجــج تاريخيــة ودينيــة، 

وبذلــك ســيطر الصهـ.ـــاينة عــى جــزء كبــير مــن الحــرم 

ومــا حولــه، وعــى مــا يبــدو فــإن  الاقتحامــات الصهـــ.

ـــيونية المتكــررة منــذ أعــوام تهــدف إلى تثبيــت ســيطرة 

ــدسي في  ــرم الق ــن الح ــددة م ــزاء مح ــى أج ــة ع معين

ــا  ــذا م ــي، وه ــرم الإبراهيم ــى الح ــى خط ــطين ع فلس

يســاهم في طمــس هويــة جــزء مهــم مــن مدينــة الخليــل وفلســطين، والحــرم الإبراهيمــي وقــف إســلامي تاريخــي 

ــه.  ــكٌ مشــاع للعــرب يجــب الحفــاظ علي ــة والأمــة الإســلامية، ومل ــكٌ لعمــوم الأمــة العربي هــو مل

يعــد الحــرم الإبراهيمــي أحــد أهــم وأقــدم المعــالم العربيــة الإســلامية في فلســطين، وبســبب هــذه الأهميــة التاريخيــة 

والدينيــة فقــد تعــرض الحــرم لعمليــات صيانــة وإعــادة بنــاء وإضافــات مختلفــة في فــرات متباعــدة، بــدأت خــلال 

ــث  ــر الحدي ــير في الع ــدث تغي ــرم، وح ــجد والح ــكل المس ــير ش ــد تغ ــذا. فق ــا ه ــهِ إلى يومن ــة ولم تنت ــرة الأموي الف

لأســباب عــدة منهــا الهــدم والرميــم للحــرم. والحقيقــة أن كثــيراً مــن العــرب يجهلــون حقيقــة الروايــات المختلفــة 

حــول الحــرم الإبراهيمــي وهــي مختلفــة ومتداخلــة، إلا أنهــا تجمــع عــى روايــات متقاربــة لا تمــت للحقيقــة بصلــة.

 

الحرم الإبراهيمي في الخليل

الحرم الإبراهيمي: الحقائق الأثرية والتاريخية 

 فارس سعادة 
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نبذة تاريخية

ــي حافظــت عــى  ــن المقدســة الت ــدم الأماك ــن أق ــبر م ــل يعت ــة الخلي ــدة القديمــة لمدين المســجد الإبراهيمــي في البل

مكانتهــا مــن دون انقطــاع حتــى اللحظــة. فهــو رابــع المقدســات الإســلامية أهميــةً بعــد الحــرم المــي، المســجد النبــوي 

الريــف في المدينــة المنــورة، والمســجد الأقــى في مدينــة القــدس المحتلــة. وهــو ثــاني أهــم مــكان مقــدس مزعــوم 

لــدى اليهـ.ـــود بعــد القــدس »جبــل الهيــكل«، وهــو مقــدس لــدى المســيحية أيضــاً بالنظــر إلى أنــه بنــي فــوق مــا 

يزعــم بأنهــا مغــارة »المكفيلــة«، والتــي تضــم رفــات الأنبيــاء إبراهيــم، إســحق ويعقــوب عليهــم الســلام، وزوجاتهــم. 

والمســيحية تؤمــن بالعهــد القديــم وقــد ذكــرت روايــة الدفــن في العهــد القديــم )ســفر التكويــن، 2005: 23(، وحقيقــةً 

لا يوجــد في الكتــب والمصــادر الموثوقــة دليــلٌ أثــريٌ أو تاريخــيٌ مؤكــد عــى حقيقــة وجــود أي عمليــة دفــن في الموقــع. 

وللموقــع ثلاثــة أســماء هــي الإبراهيمــي، المكفيلــة، ومغــارة البطاركــة. وتعــود تســمية المســجد بالعربيــة نســبة للنبــي 

إبراهيــم، إلا أن تســمية المســجد بـــ »المكفيلــة«: ســببها وجــود مغــارة )مزدوجــة( )الدباغ، بلادنــا فلســطين،1991: 49(. 

وســميت بمغــارة البطاركــة نســبة للأنبيــاء الذيــن دفنــوا فيــه كــما يعتقــد، فهــؤلاء الأنبيــاء يزعــم بأنهــم بطاركــة العهــد 

القديــم.

اكتســبت المغــارة التــي شــيد عليهــا المســجد القداســة بســبب الروايــة الشــهيرة )ســفر التكويــن، 2005: 23،24(، التــي 

تقــول بدفــن الأنبيــاء إبراهيــم، يعقــوب، وإســحق عليهــم الســلام، وزوجاتهــم فيهــا.  وبالرغــم مــن عــدم تاريخيــة 

هــذه القصــة إلا أنهــا كانــت الســبب في إعطــاء المغــارة ومــا حولهــا مثــل هــذه الهالــة مــن القدســية.

العمارة الأولى للمسجد الإبراهيمي )الحير(

تعاقبــت عــى مدينــة الخليــل الــدول والحضــارات منــذ فجــر التاريــخ، وقــد ســجل الملــك هــيرود الأدومــي 37 ق.م 

أقــدم أثــر معــماري ظاهــر إلى الآن في منطقــة المســجد الإبراهيمــي. وللعلــم والخــبر فــإن الملــك هــيرود يعــد أول ملــك 

غــير يهـ.ـــودي يحكــم المنطقــة مــن خــلال الرومــان، فقــد كان مــن أب أدومــي عــربي. )متــى، المســكين،1997: 276(، 

وهــذا مســتغرب إذ أن الملــوك اليهـ.ـــود المزعومــين بحســب التــوراة لم يركــوا أي أثــر يذكــر في موقــع الحــرم أو حتــى 

عــى أي شــبر مــن أرض مدينــة الخليــل، بالرغــم مــن مئــات الحفريــات الأثريــة التــي وقعــت بــإشراف علــماء الآثــار 

الصهـ.ـــاينة والغربيــين خــلال القــرن المــاضي.

ــا  ــه 58،28م وعرضــه 33،97م وارتفاعــه 16م. أم ــغ طول ــى غــير مســقوف مســتطيل الشــكل يبل والحــير الأصــي مبن

ــكل كل  ــي. ويش ــوب الرق ــربي أو الجن ــمال الغ ــاه الش ــى باتج ــه المبن ــوالي 2،68م، ويتج ــغ ح ــدران فيبل ــمك الج س

ــه  ــاني فرتفــع من ــا الجــزء الث ــة، أم ــة صــماء ضخمــة وعالي ــك عادي ــن، الأســفل مدامي جــدار مــن الخــارج مــن جزأي

ــن  ــين، 8 دعامــات في الجداري ــن الطولي ــة في الجداري ــة )16 دعام ــغ عددهــا 48 دعام دعامــات مدمجــة بالجــدار بل

العرضيــين(، يــزداد عددهــا وتقاربهــا كلــما اقربنــا مــن الأركان، الأمــر الــذي يحولهــا إلى شــكل مــن أشــكال الأعمــدة 
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ــع الصــم الخــالي مــن  ــة الجــدار المرتف ــة تكــسر رتاب ــه لمســات جمالي ــي علي ــة وتضف ــى مناع ــد المبن المدمجــة، فتزي

ــة( مغطــاة  ــرة العثماني ــن الف ــب م ــة )عــى الأغل ــرات لاحق ــن ف ــك م ــي كل جــدار ببضــع مدامي الفتحــات. وينته

ــة، 2008: 55(.  ــل القديم ــة، الخلي ــلاط )الجعب بالم

وهنــاك وصــفٌ آخــر لســور الحــرم، أو »الســور الســليماني«، حســب مــا ذكــره مجــير الديــن الحنبــي في الأنــس الجليــل، 

إذ قــال: »إن الحــير قــد بنــاه النبــي ســليمان عليــه الســلام بعــد بيــت المقــدس بأمــر مــن اللــه عــز وجــل تقديــراً للنبــي 

إبراهيــم عليــه الســلام« )الحنبــي، الأنــس الجليــل، 1999: 138(. ومــن الواضــح جهــل الحنبــي هنــا بتاريــخ البنــاء إذ 

أنــه نقــل الروايــة التوراتيــة كــما هــي مــن غــير تحقيــق.

أمــا عــن كلمــة الحــير فقــد جــاءت في أحــد معانيهــا حســب معجــم الوســيط بفتــح الحــاء وضــم حــرف الــراء بمعنــى 

الحظــيرة أو الحِمــى.  والحــير قــد بنــي وشــيد في العهــد الرومــاني في فــرة حكــم هــيرود في المنتصــف الثــاني مــن القــرن 

الأول قبــل الميــلاد، كــما ذكــر ســابقاً، وقــد اتفــق عــى ذلــك وأيــده الدبــاغ والجعبــة. وقــد ذكــر محمــد أبــو صالــح في 

كتابــه »الخليــل عربيــة إســلامية« أن البــاني الحقيقــي للحــير هــو الملــك هــيرود الأدومــي )أبــو صالــح، الخليــل عربيــة، 

ــاني هــذا الســور )يونــس، عمــرو، 1989: 8(، )محمــد شراب،  ــدون عــى أن هــيرود هــو ب 2000: 59(. ويتفــق العدي

 .)34 :2006

ويصــف محمــد أبــو صالــح طبيعــة بنــاء الســور قائــلاً: »والســور ضخــمٌ مبنــيٌ مــن حجــارة كبــيرة جــاء طــول بعضهــا 7 

أمتــار، وقــد جــيء بهــا مــن المناطــق القريبــة مــن مدينــة الخليــل ونقلــت بطريقــة الجــر بواســطة الــدواب والمزاليــج. 

وشــيدت الحجــارة فــوق بعضهــا بــلا مــلاط والحجــارة مصقولــة ذات لــون رمــادي والســور مغلــق إلى أن جــاء الرومــان 

وفتحــوا فيــه بابــاً وســقفوا ســطحه )أبــو صالــح، الخليــل عربيــة، 2000: 61(. ولا تــزال أجــزاء كبــيرة مــن هــذا الســور 

قائمــة إلى يومنــا هــذا ويصــل ارتفــاع بعــض أجــزاء الســور إلى 16م، وهــو كــما وصفــه أبــو صالــح: »ســمك الجــدار 

2،68م وارتفــاع جدرانــه 16م مبنــي مــن الحجــارة الضخمــة عــى هيئــة مداميــك يبلــغ طــول بعــض أحجــاره ســبعة 

أمتــار، وارتفاعهــا مــر ونصــف. وفيهــا مــن الخــارج صفــوفٌ وأكتــافٌ يتوجهــا )كورنيــش(، وفي العــر الإســلامي زيــد 

مــن ارتفــاع هــذه المداميــك نحــو ثلاثــة أمتــار بمــا فيهــا شرفــات التحصينــات، وتعلــو هــذا المســجد مئذنتــان، الأولى في 

الركــن الشــمال الغــربي، والثانيــة في الجنــوب الرقــي، وهــما مئذنتــان مربعتــان ترتفعــان 15 مــر عــى ســطح المســجد 

مملوكيتــا الأصــل والبنــاء« )أبــو صالــح، الخليــل عربيــة، 2000: 160(. هــذا وصــف عــام للســور أو الحــير مــن الخــارج، 

كــما يــراه الناظــر لــه مــن الخــارج.

تعــرض المســجد للكثــير مــن الإضافــات والرميــمات خصوصــاً في العصــور الإســلامية وقــد كان العــر المملــوكي العــر 

ــن مســاجد  ــة م ــمارة الديني ــك بالع ــمام الســلاطين الممالي ــد كان اهت ــل فلق ــة الخلي ــكل مدين ــي للمســجد ول الذهب

ــدارس،  ــيرة تحــوي الم ــة صغ ــة ديني ــن مدين ــارة ع ــي عب ــة الحــرم الإبراهيم ــث أصبحــت منطق ــيراً بحي ــزارات كب وم
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ــخ،  ــل التاري ــوم، الخلي ــا فلســطين، ج5،1991: 73-71(، )زل ــاغ، بلادن ــخ )الدب ــزوار... إل المــزارات، الأســواق، منامــات لل

.)98،100  :2001

 

يســيطر الطابــع الإســلامي عــى عــمارة المســجد والحــرم عموماً، باســتثناء بعــض الحجــارة التي أعيــد اســتخدامها داخل 

المســجد وحجــارة الســور الهــيرودي، وحتــى الســور قــد تــم ترميمــه والإضافــة عليــه في الفــرات الإســلامية، أهمهــا 

الكورنيــش الإســلامي الــذي يزيــن الســور والــذي يعــد 

الدليــل الأقــوى عــى إعــادة البنــاء والرميــم. ويشــار إلى 

ــيدت  ــي ش ــة الت ــة الفرنجي ــة القلع ــت إزال ــد تم ــه ق أن

إبــان الاحتــلال الفرنجــي للمدينــة مــن قبــل الحكومــة 

القــرن المــاضي )أبــو صالــح،  الأردنيــة في ســتينيات 

الخليــل عربيــة، 2000: 183-181(، ولكــن لا يــزال بــرج 

ــن  ــة م ــة الغربي ــة الجنوبي ــوداً في الناحي ــة موج القلع

ــل المســجد، 2004: 57(. ــح، دلي المســجد.)أبو صال

وصــف المســجد الإبراهيمــي عنــد الرحالــة 
المســلمين

ــرات  ــدري( خــلال ف ــن خــسرو، العب ــاصر ب ــن بطوطــة، ن ــة المســلمين )اب ــن الرحال ــير م ــد وصــف المســجد الكث لق

مختلفــة مــن الحكــم الإســلامي، ســنورد بعضــاً منهــا لمعرفــة طبيعــة البنــاء في المــاضي. وهــو وصــف إســلامي مهــم 

للمســجد مــن خــلال وصــف نــاصر بــن خــسرو الــذي كان قــد وصــف المســجد وســماه »قــبر الخليل« وقــال: »والمشــهد 

يتكــون مــن بنــاء ذي أربــع حوائــط مــن الحجــر المصقــول، وطولــه ثمانــون ذراعــاً وعرضــه أربعــون، وارتفاعــه عــرون، 

وثخانــة حوائطــه ذراعــان، وبــه مقصــورة ومحــراب في عــرض البنــاء، وبالمقصــورة محاريــب جميلــة بهــا قــبران رأســهما 

للقبلــة، وكلاهــما مــن الحجــر المصقــول بارتفــاع قامــة الرجــل، الأيمــن قــبر إســحق بــن إبراهيــم، والأخــير قــبر زوجتــه 

عليهــا الســلام، وبينهــما عــرة أذرع«)علــوي، ســفرنامة، 1993: 85(. 

ــه الأنــس الجليــل في  ــن الحنبــي العليمــي في كتاب وقــد وصــف المــؤرخ المقــدسي وقــاضي قضــاة القــدس مجــير الدي

ــار  ــد ص ــا وق ــه في عرن ــو علي ــا ه ــى م ــور ع ــل الس ــود بداخ ــاء الموج ــة البن ــا صف ــل: »وأم ــدس والخلي ــخ الق تاري

مســجداً، كــما تقــدم القــول فيــه، فهــو يشــتمل عــى بنــاء معقــود مــن داخــل الســور عــى نحــو النصــف مــن جهــة 

القبلــة إلى جهــة الشــمال، والبنــاء مــن عهــد الــروم وهــو ثلاثــة أكــوار: الأوســط منهــا مرتفــع عــن الكوريــن الملاصقــين 

لــه مــن جهتــي المــرق والمغــرب، والســقف مرتفــع عــى أربعــة أســوار محكمــة البنــاء وبصــدد هــذا البنــاء المعقــود 

تحــت المــور الأعــى المحــراب وإلى جانبــه المنــبر، وهــو مــن الخشــب وهــو في غايــة الإتقــان والحســن وهــذا المنــبر 

الحرم الإبراهيمي في الخليل
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عمــل في زمــن المســتنر باللــه أبي تميــم معــد الفاطمــي، خليفــة مــر بأمــر بــدر الجــمالي« )الحنبــي، الأنــس الجليــل، 

1999: 144،145(. وعــى مــا يبــدو فقــد أخطــأ الحنبــي في نســبة البنــاء للرومــان، فــلا دليــل أثريــاً عــى ذلــك، يســتثنى 

الحــير فقــط، أمــا باقــي البنــاء فهــو إســلامي في أغلــب بنائــه.

ــن  ــور حســن عايــش نذكــر منهــم، اب ــل حســب الدكت ــة الخلي ــة مدين ــين والرحال ــير مــن الجغرافي وقــد زار عــدد كب

بطوطــة )تحفــة النظــار، 1987: 74-73(، المقــدسي البشــاري )أحســن التقاســيم،1991: 172(، ياقــوت الحمــوي )معجــم 

ــدان، 1977: 387(. البل

وصف مبنى المسجد الإبراهيمي

يصــف عــي الســيد في كتابــه الخليــل والحــرم الإبراهيمــي بنــاء المســجد: »المبنــى يقــع عــى منحــدر الجبــل إلى وادي 

الخليــل. والمبنــى يتجــه بشــكل عــام مــن الشــمال الغــربي إلى الجنــوب الرقــي وهــو ينقســم إلى ثلاثــة أجــزاء، الأول 

ــراً  ــه خمســة وســتين م ــغ طــول ضلعي ــه ضخمــة جــداً... ويبل ــة ل وهــو الســور الخارجــي للحــرم، والأحجــار المكون

وثمانيــة وثلاثــين مــراً عرضــاً تقريبــاً، بينــما يبلــغ الارتفــاع حــوالي خمســة عــر مــراً وهــو بذلــك يرتفــع عــن قمــة 

الجبــل المقــام عليــه... والمدخــل إلى  المبنــى يقــع عنــد الطــرف الجنــوبي ويصعــد إليــه باســتخدام درج واســع ويــرك 

المبنــى انطباعــاً عميقــاً في نفــس زواره. وإذا مــا انتقلنــا إلى أوصــاف الحــرم مــن الداخــل، يــرى المشــاهد للحــرم أن أشــد 

مــا يلفــت الانتبــاه أنــه يتألــف مــن طابقــين، الأســفل منهــما عبــارة عــن ســاحة طوليــة في الوســط يحــد بهــا ممــى 

في اليســار وآخــر عــى اليمــين تفصــل فيــما بينهــما وتعلوهــا القبــاب، ويضــم هــذا القســم ســتة المشــاهد الشــهيرة، 

إضافــة إلى المغــارة الحقيقيــة التــي تضــم الكهــف الداخــي، وبــه رفــات الأنبيــاء... أمــا الجــزء الثالــث مــن مبنــى الحــرم 

الإبراهيمــي، فهــو المغــارة الســفلية ... وتتميــز المكفيلــة عــن باقــي المغــارات المنتــرة في مملكــة بيــت المقــدس بأنهــا 

ــد تحــت كل مســاحة المبنــى العلــوي« )الســيد، الخليــل، 1998: 279-280(. هــذا وصــف عــام مختــر للحــرم،  تمت

الــذي يتكــون مــن الحــير ومبنــى المســجد المكــون مــن طابقــين إضافــة إلى المغــارة الأصليــة التــي يعتقــد بوجــود رفــات 

الأنبيــاء الثلاثــة وزوجاتهــم عليهــم الســلام.

بحســب علــم الآثــار فــإن بنــاء المســجد يعــود للفــرة الأمويــة فقــط والتــي تــم خلالهــا بنــاء المســجد وســقفه، وبنــوا 

القبــاب التــي عــى القبــور )عيــاش، النواحــي العمرانيــة، 2012: 22(. وفي العهــد العبــاسي تــم فتــح بــاب مــن الجهــة 

الرقيــة وتــم بنــاء المراقــي الجميلــة مــن الجهــة الشــمالية الجنوبيــة للمســجد، وقــام الخليفــة العبــاسي المقتــدر ببنــاء 

ــأن الحــرم  القبــة فــوق قــبر النبــي يوســف )أبــو صالــح، الخليــل عربيــة، 2000: 86(. أمــا نظمــي الجعبــة فيقــول ب

الإبراهيمــي غــير واضــح المعــالم قبــل الفــرة الفرنجيــة بســبب التدمــير الــذي أحدثــوه والسرقــات التــي تعــرض لهــا 

الحــرم بشــكل عــام )الجعبــة، الخليــل القديمــة، 2008: 69(.

 

يقســم الحــرم الإبراهيمــي مــن الداخــل إلى عــدة مصليــات بحســب مواقــع شــواهد الأنبيــاء وزوجاتهــم، ويصــل بــين 
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هــذه المصليــات أروقــة مختلفــة الطابــع ســيتم ذكرهــا لاحقــاً. وأخــذ مبنــى المســجد الطابــع المملــوكي وذلــك لكــرة 

اهتمامهــم بــه مــن الناحيــة المعماريــة الفنيــة التــي انتهــت إلى تحفــة معماريــة متناســقة )الجعبــة، الخليــل القديمــة، 

 .)73 :2008

وقــد طغــى الطابــع المملــوكي عــى عــمارة المســجد، بســبب كــرة الأعــمال المعماريــة والفنيــة التــي أحدثهــا المماليــك 

ــة  ــاً غــير العربي ــة بســبب أصولهــم غالب ــة في عمــوم الدول ــك بالعــمارة الديني ــمام الممالي ــد جــاء اهت في المســجد، وق

فهــم يمثلــون الخلافــة الإســلامية وقــد اكتســبوا شرعيتهــم مــن خــلال الديــن الإســلامي فــكان اهتمامهــم بالمســاجد 

والموضــوع الدينــي بشــكل عــام يعطيهــم الرعيــة للحكــم والهيمنــة التــي لم يملكوهــا كونهــم )مماليــك(.

المصى الإبراهيمي

يتوســط المصــى الإبراهيمــي المســجد ويتــم الوصــول إليــه مــن جهــة مصــى الإســحاقية ورواق الصحــن المــؤدي إلى 

اليعقوبيــة )أبــو صالــح، دليــل المســجد، 2004: 33(. والمصــى فيــه قبتــان فــوق مشــاهد النبــي إبراهيــم وزوجته ســارة، 

تفصــل بينهــما ردهــة مســتطيلة الشــكل )أبــو صالــح، دليــل المســجد، 2004: 33(. أمــا قبــة إبراهيــم فتتألــف مــن 

قاعــدة مثمنــة الشــكل، مبنيــة مــن الحجــر وجدرانهــا الداخليــة مزينــة بالرخــام، يعلوهــا طــراز مزيــن بآيــات قرآنيــة، 

ــو  ــة التــي تعل ــان تطــلان عــى مصــى المالكيــة، والقب وفيهــا ثــلاث نوافــذ واحــدة تطــل عــى صحــن المســجد واثنت

مشــهد ســارة زوجــة إبراهيــم فهــي سداســية الشــكل وهــي مرقومــة 

ــي للمســجد  ــذة تطــل عــى المدخــل الرئي ــا ناف ــة، وبه ــات قرآني بآي

مقابــل البــاب الســليماني )أبــو صالــح، دليــل المســجد، 2004: 33(. 

ــؤزرة  ــي م ــى فه ــهدين في المص ــين المش ــل ب ــي تص ــة الت ــا الرده أم

ــو  ــن )أب ــين إلى الصح ــين المؤدي ــى الركن ــودان ع ــا عم ــام وفيه بالرخ

صالــح، دليــل المســجد، 2004: 33(. والــرواق الإبراهيمــي الــذي »يقــع 

باتجــاه قبتــي إبراهيــم وســارة، ذو ســقف معقــود يفصلــه عــن الصحن 

دعامــات وعقــود حجريــة، ويوجــد في الــرواق ثــلاث دعامــات: اثنتــان 

ــجد،  ــل المس ــح، دلي ــو صال ــما« )أب ــر منه ــة أصغ ــاويتان والثالث متس

.)39  :2004

ــرواق  ــين ال ــع ب ــي تق ــوفة الت ــاحة المكش ــو المس ــجد ه ــن المس صح

الإبراهيمــي ومصــى اليعقوبيــة. هــذا هــو الوصــف الحــالي للمصــى 

الإبراهيــم ومــا حولــه، وذلــك لكيــلا يختلــط عــى أحــد مــا ذكــر ســابقاً 

مــن وصــف الرحالــة المســلمين فقــد تغــيرت ملامــح الحــرم ككل بعــد عمليــات الرميــم والبنــاء التــي أضافهــا الأيوبيون، 

منبر صلاح الدين بالحرم الإبراهيمي



14

ومــن ثــم المماليــك الذيــن زادوا الكثــير في المســجد حتــى أصبــح عــى مــا هــو عليــه. وأيضــاً قــد تغــير شــكل المســجد 

بشــكل كبــير بعــد عمليــات الهــدم في الســتينيات مــن قبــل الحكومــة الأردنيــة وتدمــير ونقــل بعــض أجــزاء القلعــة 

الفرنجيــة مــن مكانهــا )الجعبــة، الخليــل القديمــة، 2008: 116(.

مصى اليعقوبية

ــه الســلام  ــين الأولى فــوق مشــهد يعقــوب علي ــه، تكــون المصــى مــن قبت يشــمل المصــى مشــهدي يعقــوب وزوجت

فهــي مثمنــة الشــكل مــؤزرة بالرخــام الأبيــض ولهــا نافذتــان إحداهــما تطــل عــى مصــى المالكيــة، والثانيــة تطــل 

عــى صحــن المســجد، والقبــة الثانيــة تماثــل قبــة مشــهد يعقــوب إلا أنهــا سداســية الشــكل، وكــما في المصــى الأوســط 

أو المصــى الإبراهيمــي، يصــل بــين المشــهدين ردهــة مســتطيلة الشــكل ذات ســقف معقــود ولهــا بابــان يؤديــان إلى 

المشــهدين )أبــو صالــح، دليــل المســجد، 2004: 32(.

مصى الإسحاقية

وصفــه نظمــي الجعبــة وقــال: »المســجد المغطــى هــو متطــاول الشــكل وعرضــه 28،45م وعمقــه 21،80م. ويتكــون 

ــة أروقــة، أكبرهــا وأعلاهــا الأوســط، الــذي ينتهــي بالمحــراب. وتقــوم عقــود الأروقــة عــى أربــع دعامــات  مــن ثلاث

ضخمــة. وفي الركــن الرقــي النقــش اليونــاني المذكــور. ونقــش آخــر يــؤرخ للرخيــم الــذي يضــم أيضــاً آيــات مــن ســورة 

يســن )تبــدأ مــن فــوق المحــراب( كتبــت ســنة 1895. أمــا أســقف المغطــى فهــي عبــارة عــن عقــود متقاطعــة محمولــة 

عــى أقــواس تســتند إلى الدعامــات والجــداران... وبالقــرب مــن الجــدار الشــمالي، نجــد فتحــة الغــار التــي تعلوهــا 

قبــة محمولــة عــى أربعــة أعمــدة، وبالقــرب منهــا دكــة المبلــغ الرخاميــة اللطيفــة المحمولــة عــى ســتة أعمــدة، التــي 

أمــر بعملهــا النــاصر بــن محمــد قــلاوون، وبالقــرب مــن المحــراب وبــين دعامــات الــرواق الأوســط، نجــد حجرتــين 

متقابلتــين، ســقفهما عــى شــكل جملــوني، وبداخــل كل منهــما مشــهد، رمــزاً لقــبري إســحق وزوجتــه المســماة »رفقــة«، 

أخــذا شــكلهما أيــام النــاصر محمــد بــن قــلاوون« )الجعبــة، الخليــل القديمــة، 2008: 79(. هــذا هــو المصــى الرئيــي 

والأكــبر في الحــرم وهــو الآن بيــد العــرب بعــد أن تــم تقســيم الحــرم بالقــوة بــين العــرب والصهـ.ـــاينة. وهنــاك نوافــذ 

للمصــى في  الجانــب العلــوي للمســجد مــن  الجبــص الملبــس بالزجــاج. كــما أن هنــاك شرفــات ذات ســياج معــدني 

محولــة عــى قضبــان مــن حديــد )أبــو صالــح، دليــل المســجد، 2004: 43(.

مصى المالكية

رواق مســتطيل ومعقــود بعقــد متقاطــع، وفي قبلتــه محــراب مزخــرف ببــلاط قاشــاني، يقــود الــرواق إلى البــاب الــذي 

كان يقــود إلى القلعــة ومدرســة الســلطان حســن، التــي تبقــت منهــا قاعــة مســتطيلة الشــكل، وبــاب آخــر يقــود إلى 
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مقــام ســيدنا يوســف )الجعبــة، الخليــل القديمــة، 2008: 79(. وتبقــى ثلاثــة أبــواب أخــرى، واحــد يــؤدي إلى صحــن 

المســجد، وبــاب الإســحاقية، وبــاب يفــضي إلى غرفــة الأذان )ابــو صالــح، دليــل المســجد، 2004: 27(.  

مصى الجاولية

يقــع هــذا المصــى خــارج الحــرم بشــكل ملاصــق للحــير مــن الجهــة الرقيــة ويصفــه الجعبــة: »يقــع عــى الجهــة 

الرقيــة خــارج الحــير. تمــت إضافــة مســجد ضخــم يســمى »المصــى الجــاولي«، نســبة إلى الأمــير علــم الديــن ســنجر 

الجــاولي، ناظــر الحرمــين الريفــين )القــدس والخليــل(، الــذي أمــر ببنائــه ســنة 1320م، وذلــك بهــدف زيــادة مســاحة 

المســجد عــن باقــي أجــزاء الحــرم... ويشــرك الجــاولي مــع الحــرم الإبراهيمــي بممــر مســقوف يقــود إلى كلا البناءيــن، 

كــما لا يمكــن تمييــز جدرانــه، حيــث يشــرك كلاهــما في الجــدار الرقــي للحير نفســه، أمــا الجــدار الرقي للجــاولي فقد 

جــرى قطعــه في الصخــر، تمامــاً مثــل الجــدار الجنــوبي والشــمالي. ويتكــون المســجد مــن ثلاثــة أروقــة معقــودة بعقــود 

ــة رشــيقة في زواياهــا مقرنصــات  ــة عــى دعامــات حجريــة ضخمــة. يتوســط المســجد قبــة حجري متقاطعــة محمول

ركنيــة كثيفــة وجميلــة جــداً، وفتحــت في رقبــة القبــة سلســلة مــن النوافــذ. وفي الجهــة القبليــة مــن المســجد، محــراب 

منحــوت بالصخــر، وقــد كــي بالرخــام الملــون والمزخــرف. ويرتفــع المســجد عــى شــكل مصطبــة عــن الممــر الــذي 

يفصلــه عــن جــدار الحــير مــن الــرق« )الجعبــة، الخليــل القديمــة، 2008: 73(.

للحــرم ثــلاث بوابــات رئيســية، المدخــل الجنــوبي والشــمالي وبــاب في الجهــة الغربيــة للمســجد وجميعهــا تدخــل إلى 

المســجد عــبر أدراج مختلفــة الارتفاعــات. )أبــو صالــح، دليــل المســجد، 2004: 21(. ويحتــوي الحــرم عــى الكثــير مــن 

الزخــارف والفنــون الجميلــة فهــو أحــد أهــم الشــواهد عــى روعــة الفــن العــربي والإســلامي مــن مختلــف الفــرات 

الإســلامية، لعــل مــن أفضــل هــذه الأمثلــة هــو المنــبر الفاطمــي، ورقـُـم ســورة ياســين. هــذا الرقم مــن الحجــر الرخامي، 

ويقــع في المصــى الرئيــس في المســجد ويلتــف حــول المصــى في جدرانــه الأربعــة، كــما يصــل ارتفاعــه إلى حــوالي المريــن 

ونصــف المــر فــوق أرضيــة المســجد، وطــول هــذا الرقــم حــوالي مئــة مــر ولكنــه يحــوي بعــض الانقطاعــات في أكــر 

مــن مــكان، ولــه إطــاران، الأول رخامــي بــارز عــن الرقــم نفســهن والآخــر خــط رقيــق بلــون الذهــب بنفــس لــون 

ــمات )عمــرو،  ــي مراكــب الحــروف والكل ــراً مــن جســم. اللوحــات بخــط ثلث ــارز ناف ــم بشــكل ب ــر الرق ــم، حف الرق

يونــس ونجــاح أبــو ســارة، رقــوم المســجد الإبراهيمــي الريــف، 1989: 23(. 

المسجد الإبراهيمي عربي إسلامي

وأخــيراً يثبــت الواقــع الملمــوس الآن في مدينــة الخليــل صحــة مــا رواه الرحالــة والباحثــون عــن الحــرم الإبراهيمــي مــن 

خــلال النظــر إلى واقــع المبنــى الإســلامي، الــذي، وبغــض النظــر عــن هويــة الدولــة الإســلامية التــي حكمــت المدينــة، 

بقــي الاهتــمام بالمبنــى مــن كافــة النواحــي هــو المنحــى العــام لهــذه الســلطة أو تلــك، وهــذا يؤكــد عــى أهميــة 
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ــة المعماريــة  ــة وللمســلمين بشــكل عــام وللعــرب بشــكل خــاص. إن الحــرم الإبراهيمــي مــن الناحي الحــرم التاريخي

يثبــت بمــا لا يدعــو للشــك أن المســلمين هــم مــن شــيدوه لغايــات العبــادة أي هــم مــن أعطــوه صفــة المصــى أو 

المســجد للعبــادة لأول مــرة، وهــم مــن حافظــوا عــى حرمــة »المقابــر« المفرضــة عــى أرضــه، بغــض النظــر عــن دقــة 

هــذه الروايــات، وبالتــالي فــإن مســمى بطاركــة ومكفيلــة هــي مســميات باطلــة تاريخيــاً ولا علاقــة لهــا بالحقيقــة 

الماديــة، فالحــرم ككل بنــاء عــربي إســلامي، شــيد لأســباب دينيــة تتعلــق بالاعتقــاد بوجــود رفــات بعــض الأنبيــاء في 

أرضــه بســبب الروايــات المســيحية واليهـ.ـــودية المحليــة، هــذه الروايــات تشــكل جــزءاً مــن المــوروث الشــعبي والثقافي 

للمنطقــة فهــي نتــاج محــي دينــي. وبالنتيجــة فــإن علــم الآثــار أثبــت بالدلائــل القاطعــة عــدم وجــود أي رفــات أو أي 

بقايــا ماديــة تعــود للفــرات القديمــة، وبالتــالي يمكــن نفــي الروايــة التوراتيــة بشــكل كامــل، ويبقــى الحــرم الإبراهيمــي 

ملكيــة عربيــة فلســطينية لا مجــال للمســاس بهــا بعيــداً عــن قدســية الحــرم للمســلمين فهــو ملكهــم وحــق مشــاع 

لهــم في أن يقدســوه بالشــكل الــذي يرونــه مناســباً.

ــة تقســيم الحــرم الإبراهيمــي  ــة يجــب الإشــارة إلى أن مســألة تقســيم المســجد الأقــى هــي تكــرار لعملي في النهاي

التــي تمــت خــلال العقــود الفائتــة بالقــوة مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الصهـ.ـــيوني، لذلــك تصبــح مســألة الدفــاع عــن 

عروبــة الأقــى هــي الأســاس لا إســلاميته كــما يدعــي البعــض، عروبــة القــدس وكل معالمــه التاريخيــة تغلــق البــاب 

أمــام محــاولات تهـ.ـــويد القــدس وفلســطين، فالروايــات الدينيــة التوراتيــة منهــا تحديــداً لــن تنتهــي إلا مــع جــلاء 

الصهـ.ـــاينة عــن أرض فلســطين كلهــا.
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أطلــق كتــاب محمــد دلبــح، »ســتون عامــاً 

الزعيــم إلى  الخــداع: مــن مــروع  مــن 

مــروع التصفيــة«، الــذي صــدرت طبعتــه 

الأولى عــن دار الفــارابي عــام 2019، تموجاتٍ 

ــة  ــورة النمطي ــة الص ــد في برك ــد بع لم تخم

ــار التســوية  الآســنة عــن يــاسر عرفــات وتي

ــطينية. ــاحة الفلس ــلام في الس والاستس

كذلــك، حظيــت مذكــرات منــير شــفيق، 

صــدرت  التــي  جمــر«،  إلى  جمــرٍ  »مــن 

طبعتهــا الأولى عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة في 2021، بكثــيرٍ مــن الاهتــمام النخبــوي بــين المعنيــين بتاريــخ 

الحركــة الوطنيــة الأردنيــة، والحركــة الشــيوعية العربيــة، وحركــة فتــح وصراعاتهــا، والحركــة الإســلامية، لا ســيما تجربــة 

قيــادي مثــل منــير شــفيق في الانتقــال مــن الأطــر اليســارية والوطنيــة عمومــاً إلى الأطــر الإســلامية، حتــى أصبــح عضــواً 

ــلمين. ــماء المس ــاد عل في اتح

ومــع أن الكتابــين يختلفــان بنســبة 180 درجــة في تقييــم تجربــة يــاسر عرفــات وحركــة فتــح والمقـ.ـــاومة الفلســطينية 

عمومــاً، التــي شــكلت محــور الكتــاب الأول، كــما شــكلت المحــور الأكــبر ربمــا، مــن بــين عــدد مــن المحــاور، في الكتــاب 

تصويبات بخصوص ناجي علوش: مراجعة لمنير شفيق 

ومحمد دلبح / إبراهيم علوش
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ــة محــددة هــي تناولهــما  ــة مــن زاوي ــاني، فإننــي وجــدت أن مــن المناســب أن أراجعهــما معــاً في الســطور التالي الث

ــي  ــم أن عــدد المداخــل الت ــع العل ــوش، م ــورة الفلســطينية، ناجــي عل ــادي في الث للمناضــل والمفكــر القومــي، والقي

تتطــرق إلى ناجــي علــوش في كتــاب شــفيق تزيــد بأكــر مــن ثلاثــة أضعــاف عنهــا في كتــاب دلبــح، وهــذا طبيعــي، 

بحكــم العلاقــة السياســية والتنظيميــة والعائليــة التــي ربطــت شــفيق وعلــوش.  وعليــه، فــإن مــن الطبيعــي كذلــك 

أن يكــون جــلّ هــذه المعالجــة مخصصــاً لمــا كتبــه منــير شــفيق عــن ناجــي علــوش وخلافــه الحــاد معــه.

النقطــة الأخــرى التــي تجعــل حصــة كتــاب الصديــق محمــد دلبــح أصغــر في الســطور التاليــة هــي أن اتفاقــي معــه 

أكــبر بالنســبة للموقــف مــن يــاسر عرفــات وحركــة فتــح، وأعــرف جيــداً، بالجينــات، أن اتفــاق ناجــي علــوش معــه 

أكــبر، فيــما ذهــب إليــه.  ومــع ذلــك، فــإن هــذه ليســت مراجعــة لكتــاب دلبــح أو مذكــرات منــير شــفيق ككل، إنمــا 

للجــزء الــذي يتطــرق إلى ناجــي علــوش فيهــما تحديــداً، ولهــذا لا بــد مــن بعــض التصويبــات بشــأن ناجــي علــوش 

حتــى في كتــاب »ســتون عامــاً مــن الخــداع«، فحيــث اســتند محمــد دلبــح إلى معلومــات الراحــل عــماد ملحــس عــن 

ناجــي علــوش والخلافــات في حركــة فتــح عمومــاً، فقــد اعتمــد عــى معلومــات وطيــدة وموثوقــة، وإن كانــت غــير 

مكتملــة بحكــم عــدم إطلالــة عــماد ملحــس عــى الســاحة اللبنانيــة في المرحلــة الأولى؛ وحيــث اعتمــد دلبــح عــى 

مصــادر مرتبطــة بيســار فتــح، الــذي خــذل ناجــي علــوش ومحمــد داود عــودة )أبــو داود( خــلال الــراع الســياسي 

الحــاد، والدمــوي أحيانــاً، مــع يــاسر عرفــات في لبنــان في نهايــة ســبعينيات القــرن العريــن، فقــد نــر معلومــات غــير 

دقيقــة في بعــض المواضــع، كــما ســرى.

تنويه شخصي

ــير  ــادي والمفكــر من ــة مــع القي ــحٌ لعــددٍ مــن الملفــات الخلافي ــدو، بعــد فقــرات، أن هــذه المراجعــة هــي فت قــد يب

شــفيق، في وقــتٍ يصطــف فيــه بوضــوح في معســكر المقـ.ـــاومة، وهــو مــا لا ننكــره عليــه طبعــاً، ولســت ممــن تتــوه 

بوصلتهــم بــين التناقضــات الرئيســية والثانويــة.  كــما لا يمكننــي أن أنكــر فضلــه عــي شــخصياً في تخصيــص أوقــاتٍ 

ــن  ــة عــرة م ــة عــرة والثالث ــا أزال في الثاني ــا م ــوش، وأن ــع ناجــي عل ــةٍ في مناقشــتي في مســائل الخــلاف م مطول

عمــري، عندمــا خــرج الخــلاف بينهــما إلى العلــن بصــورةٍ حــادة.  

مــا زلــت أختــزن في ذاكــرتي مناقشــاتٍ حاميــة الوطيــس، معــي، أو أمامــي، فتحــت البــاب في ذهنــي عــى عــرات 

الأســئلة السياســية والنظريــة الكــبرى، التــي شــكلت الحاجــة للإجابــة عليهــا حافــزاً وجوديــاً للقــراءة في الكتــب وفي 

التجــارب.  ومَــنْ، في مثــل تلــك الســن، كان يمكــن أن يحظــى باهتــمام منــير شــفيق ووقتــه وشرف »المبــارزة« الفكريــة 

معــه؟!  ومــن الواضــح أن تلــك لم تكــن مبــارزة حقــاً، بــل تجربــة، أو سلســلة تجــارب صعبــة بالأحــرى، أشــبه بمحاولــة 

تســلق القمــم العاليــة، لــولا بعــض النقــاط التــي شــعرت فيهــا أننــي تمكنــت مــن تســجيلها أحيانــاً بفضــل تأثــير أقــوى 

وأكــبر هــو الحجــج التــي كانــت تــزودني بهــا والــدتي، المناضلــة المخرمــة والمقاتلــة ســميرة شــفيق عســل، شــقيقة منــير 
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شــفيق، والتــي اصطفــت سياســياً وتنظيميــاً بشــكلٍ حــازمٍ، لا لبــس فيــه، مــع خــط ناجــي علــوش ضــد خــط شــقيقها، 

حتــى وهــي تحــرص عــى ألا ينعكــس الخــلاف الســياسي عــى العلاقــة بــين الأولاد والعائــلات.

شــاءت الأقــدار أن تجعــل مــن إصابــة والــدتي أم إبراهيــم بالــداء الخبيــث ووفاتهــا عــام 1992 عامــلاً في التقريــب بــين 

زوجهــا ناجــي علــوش وأخيهــا منــير شــفيق، وهــي التــي عنــت الكثــير لكليهــما.  وترافــق ذلــك، في الفــرة ذاتهــا، مــع 

فصــل يــاسر عرفــات لمنــير شــفيق مــن مركــز التخطيــط الفلســطيني في تونــس.  وكان الجــو الســياسي العــام قــد تغــير.  

فالاتحــاد الســوفياتي انهــار )الــذي شــكل موقــف منــير شــفيق الحــاد منــه أحــد مســائل الخــلاف الكــبرى(، وكانــت قــد 

بــدأت مرحلــة المعاهــدات والتطبيــع مــع العــدو الصهـ.ـــيوني، وكانــت قــد خرجــت الحــركات الإســلامية مــن صيغــة 

التحالــف مــع الغــرب في الحــرب البــاردة إلى صيغــة الصــدام معــه )حتــى جــاء مــا يســمى »الربيــع العــربي« لتعــودَ 

إلى الحبيــبِ الأولِ(.  

وبعــد أن شــهدت التســعينيات محــاولاتٍ شــتى لإنشــاء محــور قومي-إســلامي، اســتمر تبنيــه في ســورية مثــلاً حتــى 

انضــمام حــماس للثــورات الرجعيــة المضــادة المدعومــة إمبرياليــاً المســماة »ربيعــاً عربيــاً«، يمكــن أن نقــول إن العلاقــة 

بــين منــير شــفيق وناجــي علــوش شــهدت مصالحــة، ثــم صداقــة جديــدة، عززهــا انخــراط حــركات إســلامية في مقـــ.

ـــاومة العــدو الصهـ.ـــيوني ميدانيــاً في فلســطين، كــما عززتهــا وقفــة منــير شــفيق الأخويــة مــع ناجــي علــوش بعــد 

إصابتــه بالشــلل النصفــي، نتيجــة جلطــة دماغيــة، في 25/11/1997، وهــو مــا لا يمكــن أن أنســاه. 

عليــه، لم أتطــرق يومــاً مــن قبــلُ إلى مســائل الخــلاف مــع منــير شــفيق، عــى الرغــم مــن ظهــور إحداهــا إلى العلــن 

مثــلاً في إحــدى جلســات المؤتمــر القومــي العــربي في بــيروت في صيــف عــام 2019، حــول موضوعــة »الكتلــة التاريخيــة« 

المخرقــة مــع الإخــوان والليبراليــين، التــي حاولــت قيــادة المؤتمــر فرضهــا وقتئــذٍ.  ولم تكــن مداخلتــي موجهــةً ضــده 

شــخصياً لــولا تبــوؤه مقعــد الدفــاع عــن تلــك الموضوعــة.  ومــع ذلــك، فإننــي لم أذكــره في خضــم الرد مــرةً واحــدة.  وفي 

النهايــة، لا بــد مــن غلبــة الاعتبــار العــام عــى الاعتبــار الشــخصي، مــع كل الاحــرام والتقديــر المســتحقين للشــخصيات 

الاعتباريــة بــكل تأكيــد.

أمــا في »مــن جمــرٍ إلى جمــر«، فــإن منــير شــفيق قــدم روايتــه للخــلاف مــع ناجــي علــوش وخطــه، بــأدبٍ وحــرصٍ 

شــديدين، نعــم، إنمــا بمــا يثبــت صحــة موقفــه في المحصلــة، وبمــا يقــدم سرديــة تســعى لتســجيل نقــاط عــى ناجــي 

علــوش ومحمــد داود عــودة )أبــو داود(، في غيــاب الروايــة المقابلــة تمامــاً، باســتثناء شــذرات غــير مكتملــة في كتــاب 

»ســتون عامــاً مــن الخــداع« لدلبــح.  فمــن خيــض معهــم ذلــك الــراع، مــن ناجــي علــوش إلى أبي داود إلى ســميرة 

عســل إلى عــماد ملحــس إلى آخريــن، لم يعــودوا في دنيانــا اليــوم.  ولكــنْ، تبقــى الكلمــة والأشــخاص يزولــون.  والكلمــة 

ديــن.  والديــن في عنــق الأوفيــاء حــق.  وهــذا إرثٌ نضــالٌي عريــقٌ دينــه كبــير.  فــما بالــك إن كان دينــاً عامــاً وخاصــاً 

في آنٍ معــا؟ً  
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لــن تبقــى روايــةٌ واحــدةٌ في الســجل.  للتاريــخ، هــذه روايــةٌ مقابلــة.  فلتكــن إذاً وضعــاً للنقــاط عــى الحــروف أو 

تصويبــاً أو حــق رد، كــما يــرى القــارئ الكريــم.  إن بــدأت بســببها معركــة، فليكــن.  وإلا، فلتكــن وجهــة نظــر مقابِلــة 

فحســب، مــع المــودة والاحــرام.  لا مشــكلة في الحالتــين.  والتناقــض الثانــوي لا يعطــي الطــرف الآخــر حــق التغــول 

ــل  ــن قب ــه م ــراف بثانويت ــم الاع ــرورة إن لم يت ــاً بال ــى ثانوي ــوي لا يبق ــما أن الثان ــة.  ك ــو بدماث ــخ، ول ــى التاري ع

الطرفــين.

مدخل إلى مسائل الخلاف: مشكلة الإغفال

لعــل المشــكلة الأكــبر في منهجيــة »مــن جمــرٍ إلى جمــر« هــي مشــكلة الإغفــال.  ويبــدأ هــذا الإغفــال منــذ الصفحــات 

الأولى، ويمثــل خيطــاً رفيعــاً يســتمر مــن البدايــة إلى النهايــة عــبر مســائل الخــلاف.  عــى ســبيل المثــال لا الحــر، ثمــة 

إشــارة )في الصفحــة 40( لمســتعمرة منتيفيــوري الصهـ.ـــيونية الاســراتيجية في القــدس التــي تــرف عــى المواصــلات، 

ويختبــئ فيهــا الصـ.ـــهاينة، في ســياق الحديــث عــن ذكريــات الطفولــة.  حســناً!  مــن الــذي أنشــأ تلــك المســتعمرة، 

ومتــى؟  لقــد نشــأت تلــك المســتعمرة عــام 1856، بنــاءً عــى فرمــان مــن الســلطان العثــماني.  وكانــت أول مســتعمرة 

في فلســطين، مــن بــين عــرات المســتعمرات التــي أقيمــت في ظــل العثمانيــين، والتــي بلــغ عددهــا 33 مســتعمرة في 

ــاني وحــده.  لكــن ضرورات الرويــج الســياسي للعثمانيــين كمدافعــين عــن فلســطين والعــرب  ــد الث ــد الحمي ظــل عب

تطلبــت مثــل ذلــك الإغفــال الجوهــري.  

ــة  وعــدت نفــي ألا أتطــرق إلى مســائل الخــلاف التــي لا تتعلــق بناجــي علــوش، لــي نبقــى مقتريــن عــى زاوي

محــددة.  فلنأخــذ إذاً مثــال الشــهيد حنــا مقبــل )في الصفحــة 229(، والحديــث يــدور عــن عــام 1966، بعــد خــروج 

منــير شــفيق مــن الســجن، بعــد عــر ســنوات: »حنــا مقبــل كان مــن تنظيــم ناجــي علــوش، وكان ناجــي هــو الــذي 

شــجع حنــا مقبــل عــى مرافقتــي رغــم مــا كنــت أتعــرض لــه مــن تضييــق أمنــي«.  هــرب منــير شــفيق مــن الضفــة 

إلى الأردن ثــم إلى ســورية بهويــة حنــا مقبــل الشــخصية.  وكان حنــا مقبــل »الوحيــد الــذي يجــرؤ عــى الســير معــي 

في شــوارع القــدس«.  ولكــن في التعريــف عــن حنــا مقبــل نجــد فقــط أن مثــل هــذا الصديــق العزيــز »التحــق بحركــة 

فتــح بعــد حــرب عــام 67.  وتــولى رئاســة مجلــة فلســطين الثــورة )الناطــق الرســمي باســم حركــة فتــح( حتــى عــام 73.  

انتخــب أمينــاً عامــاً لاتحــاد الصحافيــين العــرب لدورتــين عــام 1979 و1983.  اغتيــل في نيقوســيا بإطــلاق النــار عليــه«.  

ولا نجــد في ذلــك التعريــف، أو في أي مدخــل آخــر يتعلــق بحنــا مقبــل في »مــن جمــرٍ إلى جمــر«، أي إشــارة لمحاولــة 

الاغتيــال الأولى لحنــا مقبــل في 25 تمــوز عــام 1978 مــن قبــل عرفــات، وإلى اعتقالــه مــن قبــل قــوة مــن الـــ17 )أمــن 

القائــد العــام، يعنــي عرفــات( بعــد تلــك المحاولــة.  كــما لا نجــد ذكــراً بــأن حنــا مقبــل كان أحــد مؤســي الاتحــاد 

العــام للكتــاب والصحفيــين الفلســطينيين، وأنــه كان في أمانتــه العامــة، وأمــين سره فــرة، فيــما كان ناجــي علــوش أمينــه 

العــام؛ هــذا الاتحــاد الــذي شــكل قلعــةً في مناهضــة خــط التســوية والاستســلام في الســاحة الفلســطينية، وشــكل وجــع 
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رأسٍ كبــيرٍ ليــاسر عرفــات، حتــى عــام 1980، عندمــا أطــاح عرفــات بأمينــه العــام في مؤتمــر البوريفــاج في بــيروت، في 

غيابــه، أي وهــو مطــارد ودمــه مطلــوب لعرفــات.  

هــل يمكــن أن يكــون ســبب ذلــك الإغفــال أن عرفــات كان 

ــه أصــدر  ــل؟  وأن ــا مقب ــال حن ــة لاغتي ــك المحاول ــف تل خل

بيانــاً في نعيــه قبــل أن يتبــين لــه أن أبــا ثائــر )حنــا مقبــل( لم 

يمــت؟  في الحقيقــة، يذكــر محمــد دلبــح محاولــة الاغتيــال 

تلــك في »ســتون عامــاً مــن الخــداع« )ص. 201 في الطبعــة 

ــك تنســب  ــال تل ــة الاغتي ــف أن محاول ــه يضي الأولى(.  لكن

ــب  ــل غض ــل مح ــذي ظ ــم، ال ــاعدي أبي الزعي ــد مس »لأح

ــن كان  ــراء، إذ أن م ــذا ه ــنوات...«، وه ــدة س ــات لع عرف

خلــف تلــك المحاولــة هــو يــاسر عرفــات ذاتــه.  

لقــد جلــس مــن قامــوا بهــا في ســيارة وقفــت أمــام مدخــل 

المبنــى الــذي يضــم مؤسســة »القــدس بــرس« التــي يديرهــا 

حنــا مقبــل في منطقــة الجامعــة العربيــة في بــيروت.  وقــد 

فوجئــوا بــأن أبــا ثائــر ومرافقــه جــاءا مــن جهــة غــير الجهــة 

التــي توقعوهــا، والتــي يســلكها حنــا مقبــل عــادةً.  ولذلــك 

اضطــروا لتغيــير وجهــة إطــلاق النــار، مــن داخــل الســيارة 

التــي يجلســون فيهــا، عندمــا فوجئــوا بــه وهــو يدخــل العــمارة.  فطاشــت رصاصاتهــم وأصابتــه إصابــاتٍ ســطحية في 

رأســه.  وكان مرافــق حنــا مقبــل وقتهــا شــاباً لبنانيــاً موثوقــاً اســمه حســان، يعرفــه منــير شــفيق جيــداً، وهــو في رحمــة 

اللــه منــذ عــام 2016، مــن تيــار ناجــي علــوش.  

كان كاتــب هــذه الســطور أول مــن تلقــى الاتصــال مــن حســان في ذلــك اليــوم، عــى رقــم منزلنــا في بــيروت، لإيصــال 

ــداني  ــاصي وال ــرف الق ــي كان يع ــة، الت ــة العربي ــة الجامع ــال في منطق ــة اغتي ــل تعــرض لمحاول ــا مقب ــأن حن ــالة ب رس

وقتهــا بأنهــا المربــع الأمنــي ليــاسر عرفــات، وبــأن أبــا ثائــر أصيــب إصابــات ســطحية في رأســه، وبأنــه في طريقــه إلى 

ــار مناهضــة التســوية والاستســلام في  ــة جــزءاً مــن مســعى عرفــات لاســتئصال تي ــك المحاول المستشــفى.  وكانــت تل

حركــة فتــح.  فهــي لم تكــن عمليــة القتــل الأولى ولا الأخــيرة التــي يقــوم بهــا عرفــات في فتــح، وخارجهــا.

)خــارج الســياق، ولكيــلا تجــري تبرئــة جماعــة أبي نضــال مــن اغتيــال حنــا مقبــل في نيقوســيا، قــبرص، في 3 أيــار عــام 

1984، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن تنســيقاً مــا كان يجــري بــين أبي نضــال وأبي إيــاد، المتعهــد الأمنــي لاســتئصال خــط 
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ناجــي علــوش مــن حركــة فتــح، لكــن ملــف جماعــة أبي نضــال موضــوعٌ آخــر(.

مشكلة تلميع عرفات

ليــس الإغفــال أمــراً بســيطاً عندمــا تلتهــم النــيران المنــزل الداخــي للمقـ.ـــاومة الفلســطينية، إنمــا يصــب في مصلحــة 

مــن يشــعلها: يــاسر عرفــات.  وهــذا هــو الخــلاف الأهــم بــين منــير شــفيق وناجــي علــوش: اصطفــاف منــير شــفيق 

مــع يــاسر عرفــات فعليــاً.  وكان أكــر مــا يســتفز في »مــن جمــرٍ إلى جمــر« هــو الإصرار عــى تلميــع المذكــور، حتــى 

بعــد أوســلو وتدشــين عــر التنســيق الأمنــي.  كــما قــال: كنــت أدعــو إلى »عــدم تخويــن مــن شــاركوا في مفاوضــات 

أوســلو«؛ وعرفــات، »بعــد أن جــرب مفاوضــات كامــب ديفيــد عــام 2000، تبــين لــه أن لا جــدوى مــن ذلــك المســار، 

ولجــأ إلى المقـ.ـــاومة وشــجعها، وهــو مــا عرضــه للاغتيــال، وقــد فاضــت روحــه وهــي تبغــى المســاومة«!  »المهــم أن 

عرفــات تراجــع في النهايــة... وقبــل أن أكمــل يجــب أن أســتدرك بأننــي لا أعتــبر مــا فعلــه يــاسر عرفــات في اتفــاق 

أوســلو يمكــن أن يغتفــر« )ص. 480(.   ولكــنْ، حتــى بعــد أوســلو، »لم أخــوّن عرفــات وأعتــبره عميــلاً للعــدو، وحرصــت 

أن أنبــه ضــد تخوينــه« )ص. 351-352(. 

هكــذا يســتمر كيــل المدائــح المبالــغ فيهــا في مواضــع متفرقــة مــن الكتاب بمــا يخالــف الوقائع وشــهادات من عايشــوه.  

عــى ســبيل المثــال، »كان الرجــل شــجاعاً جــداً، وكان دائمــاً حــاضراً في الميــدان في مناســبات القتــال والمواجهــة... وفي 

ــير مــن  ــزاً عــن كث ــع برباطــة الجــأش والصمــود تحــت القصــف والخطــر، متمي ــارك.  كان رجــلاً يتمت ــف المع مختل

القيــادات مــن هــذه الناحيــة« )ص. 481(.  يــاسر عرفــات ســار عــى نهــج مــاو تــي تونــغ )ص. 300(.  إلــخ...  

حســناً!  لــن أسرد شــهادات شــخصية لقيــادات ميدانيــة.  مــاذا عــن الهــرب متخفيــاً مــع بعثــة الجامعــة العربيــة التــي 

جــاءت للتوســط بــين النظــام الأردني ومنظمــة التحريــر في معــارك أيلــول عــام 1970؟!  وبعيــداً عــن هــذا، مــا هــي 

المعــارك العســكرية التــي قادهــا تحديــداً، وأيــن ومتــى بالضبــط، مــن عــمان إلى بــيروت إلى الأرض المحتلــة؟  حتــى 

ــة  ــوا عــن التجرب ــوا وكتب ــن تحدث ــائي محــض، إذ أن كل م ــر دع ــة )ص. 481( هــو أم ــة الكرام ــة ربطــه بمعرك محاول

الميدانيــة لمعركــة الكرامــة عــام 1968، وهنــاك قيــادات أردنيــة وفلســطينية خاضتهــا مبــاشرةً، لا يذكــرون دوراً ميدانيــاً 

ليــاسر عرفــات في إدارة القتــال، مــا دام الحديــث المزعــوم عــن شــجاعته وحضــوره الدائــم في المياديــن والمعــارك، وليــس 

هــذا شرطــاً عــى كل حــال.  لكنــه لم يكــن قائــداً عســكرياً، ولا صاحــب موقــف ســياسي مبــدئي، ولا قائــد تنظيــم، ولا 

خطيبــاً مفوهــاً، ولا مفكــراً كبــيراً أو صغــيراً، ولا مخطِطــاً اســراتيجياً، ولا حتــى مديــراً ناجحــاً لــدكان.  لقــد كان بارعــاً 

في الفهلــوة واللعــب عــى التناقضــات وفي لعبــة الرغيــب والرهيــب، وقــد جــر القضيــة الفلســطينية إلى كارثــة اســمها 

خــط التســوية والاستســلام.

لكــنْ، لا بــأس، فلنتجــاوز تقييــم يــاسر عرفــات هنيهــة.  ولننطلــق مــن تقييــم سياســاته وســلوكياته، مــن دون تخوينــه 
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أو إدانتــه، كــما يدعــو منــير شــفيق، لنجــد أنــه يــبرر مثــل تلــك السياســات والســلوكيات أيضــاً، إذ لا منطــق في تبجيــل 

شــخصية لا نوافــق عــى سياســاتها ومواقفهــا.  مثــلاً، لا حــراً، بعــد تنــاول قــرار وقــف إطــلاق النــار الــذي اتخــذه 

عرفــات، بالاتفــاق مــع المبعــوث الأمريــي فيليــب حبيــب، بعــد الاجتيــاح الصهـ.ـــيوني الأول للبنــان في 15 آذار 1978، 

ــادة أو حركــة رفضــت وقــف  ــاك ثــورة أو قي ــاه(: هــل هن يدافــع منــير شــفيق عــن ذلــك القــرار متســائلاً )بمــا معن

ــق،  ــار ليــس مرفوضــاً بالمطل ــل هــذا المنطــق غريــب.  فوقــف إطــلاق الن ــق؟  والحقيقــة أن مث ــار بالمطل إطــلاق الن

ولكنــه ليــس مقبــولاً بالمطلــق أيضــاً.  وعندمــا يــأتي بعــد احتــلال شريــط حــدودي، دفعــت المقـ.ـــاومة مئــات الشــهداء 

حتــى تحــرر عــام 2000، وعندمــا يــأتي وقــف إطــلاق النــار بســبب شــعور عرفــات أنــه نــال جائــرة سياســية كــبرى هــي 

اعــراف الإدارة الأمريكيــة بــه نــداً وطرفــاً مفاوِضــاً، فــإن وقــف إطــلاق النــار يصبــح مســاومة غــير مبدئيــة ومدانــة، 

ويصبــح التقيــد بــه غــير مبــدئٍي ومدانــاً أيضــاً.  يوحــي منــير شــفيق في كتابــه إن الكتيبــة الطلابيــة/ كتيبــة الجرمــق، 

التــي كان مرشــدها الســياسي، لم يعجبهــا القــرار، ولكنهــا التزمــت بــه، إنمــا رفضــت تخويــن عرفــات بســببه.  »فقــد 

كان هنــاك نــوعٌ مــن التقاطــع، أو قــل التوافــق، مــع القيــادة، مــا دامــت قــد توافقــت عــى الهدنــة أو وقــف إطــلاق 

النــار« )ص. 386(.  لكــنْ، توافقــت مــع مَــن بالضبــط؟ وعــى أي أســاس؟       

ثــم تــأتي الإضافــة التــي تغــرق مجــدداً في منهجيــة الإغفــال: »عــى هامــش هــذه الأزمــة، وقعــت مشــكلة أخــرى مــع 

ــه – فقــد اعتقُِلــت   مجموعــة كانــت مــن شــباب الأخ ناجــي علــوش وأبي داود )محمــد داود عــودة( – رحمهــما الل

ــط  ــادة، واتهموهــم بالتخطي ــة للقي ــام( التابع ــد الع ــن القائ ــوة 17 )أم ــل الق ــن قب ــور م ــة الدام ــة في منطق مجموع

لاغتيــال يــاسر عرفــات أو خليــل الوزيــر في أثنــاء توجهــه للجنــوب.  وكان موقفنــا مخالفــاً للطرفــين، فالاغتيــال – إذا 

صــح الاتهــام، وأشــك في ذلــك – كان بالنســبة إلينــا مرفوضــاً، بــل كان خطــاً أحمــر، كــما أن قتــل الشــباب كان عمــلاً 

مدانــاً، وكان خطــاً أحمــر كذلــك، حتــى لــو صــح الاتهــام، مــا دام الفعــل لم يحصــل« )ص. 387(.

ــا، عــى هامــش قــرار وقــف إطــلاق النــار، هــي قصــة  هــل هــذا الإغفــال متعمــد أم عفــوي؟!  القصــة المرويــة هن

ــذي  ــل الزعــر ال ــم ت ــدي الصمــود في مخي ــو عــماد )محمــود دعيبــس(، قائ ــو أحمــد )عــي ســالم( وأب الشــهيدين أب

هاجمتــه القــوات الانعزاليــة وارتكبــت فيــه المجــازر، وهــي قصــة ينــدى لهــا الجبــين.  فأبــو أحمــد وأبــو عــماد كانــا 

مــن تيــار ناجــي علــوش وأبي داود في حركــة فتــح.  وبعــد انتقــال مــن تبقــى مــن أهــالي مخيــم تــل الزعــر المدمــر 

إلى الدامــور، عــى الريــط الســاحي بــين بــيروت وجنــوب لبنــان، بــات ذلــك الموقــع اســراتيجياً.  وقــد اعتقــل أبــو 

أحمــد وأبــو عــماد بفــخ، تحــت ســتارة عقــد اجتــماع تهدئــة، وتــم نقلهــما إلى منطقــة الجامعــة العربيــة في بــيروت، 

حيــث أعدمــا جهــاراً نهــاراً، في نيســان عــام 1978، بعــد أن رفضــا الانشــقاق عــن ناجــي علــوش وأبي داود، ثــم بعــد 

أن رفضــا تــرك العمــل المقـ.ـــاوم والتقاعــد مقابــل بقائهــما عــى قيــد الحيــاة، فلــم يقبــلا.  ولم توجــه إليهــما تهمــة 

محاولــة اغتيــال مــن أي نــوع، لا لقيــادات فتــح ولا لغيرهــا، إنمــا وجهــت إليهــما تهــمٌ جنائيــة ملفقــة وغريبــة، رفــض 

القــاضي العســكري القبــول بهــا، فــأتى عرفــات بأحــد جلســائه مــكان القــاضي العســكري ليصــدر الحكــم وليتــم تنفيــذه 

مبــاشرةً.  وهــذا مــا كان.  رحمــة اللــه عليهــما.  فالحديــث عــن تهــم محــاولات اغتيــال هنــا لقيــادات في فتــح تــبرئ 
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مــن قــام بالاغتيــالات فعــلاً: يــاسر عرفــات.  ومنــير شــفيق لا يــأتي حتــى عــى ذكــر اســمي البطلــين الشــهيدين اللذيــن 

قتلهــما عرفــات.  

الأســوأ أن الســياق غائــب تمامــاً.  فــما علاقــة اعتقــال أبي أحمــد وأبي عــماد بقــرار وقــف إطــلاق النــار الــذي قبــل بــه 

عرفــات، بعــد احتــلال الريــط الحــدودي في لبنــان، مقابــل رضــا الإدارة الأمريكيــة بــأن تتعامــل معــه سياســيا؟ً   هنــا 

ــح إن  ــح الضــوء عــى بعضــه، مشــكوراً، مــع التحفــظ.  يقــول دلب ــذي يلقــي محمــد دلب يكمــن الإشــكال الأكــبر، ال

ناجــي علــوش وأبــا داود جمعــا »نحــو 100 متطــوع«، بعضهــم مقاتلــون أرســلهم أبــو نضــال )صــبري البنــا(، وانطلقــوا 

نحــو الجنــوب اللبنــاني حاملــين لبطاقــات عضويــة جهــاز أمــن فتــح الــذي يرأســه أبــو إيــاد، ولقــوا دعــماً مــن أبــو 

مــوسى وأبــو خالــد العملــة، غــير أن عرفــات كان عــى علــم... فأرســل قــوات »شــهداء أيلــول« لتقــوم بمهاجمــة ناجــي 

ــل أحــد عنــاصر المجموعــة واعتقــل آخــرون اعرفــوا أن اتصالهــم كان مــع أبي داود الــذي كان  علــوش وأبي داود.  قتُِ

يقــف وراءه أبــو صالــح الــذي لم يتقبــل مســاءلة أبــو عــمار )يــاسر عرفــات( لــه، فســارع عرفــات لطلــب المصالحــة 

معــه )ص. 200 مــن كتــاب دلبــح، الطبعــة الأولى(.  ثــم يتحــدث محمــد دلبــح عــن قصــة اعتقــال أبي أحمــد وأبي عــماد 

وقتلهــما غيلــةً عــى تلــك الخلفيــة.

وضــع قصــة الشــهيدين أبي أحمــد وأبي عــماد في ســياق إقامــة قواعــد لمقـ.ـــاومة العــدو في جنــوب لبنــان أمــر مهــم، 

ومفيــد جــداً، ولكــن الباقــي يخلــط الحابــل بالنابــل للأســف.

الموضــوع يتعلــق بقــرار عرفــات وقــف إطــلاق النــار بعــد احتــلال الريــط الحــدودي مــن قبــل العــدو الصهـ.ـــيوني 

ــو داود وناجــي علــوش بتأســيس أربــع قواعــد عســكرية خلــف  ــاءً عــى تفاهــمات مــع فيليــب حبيــب.  قــام أب بن

ــلاً كان بعضهــم مــن الطــلاب الفلســطينيين  ــغ المجمــوع 120 مقات ــلاً.  وبل خطــوط العــدو، يضــم كلٌ منهــا 30 مقات

في العــراق فعــلاً، وبعضهــم مــن اللبنانيــين، وبعضهــم مــن فلســطينيي لبنــان، وبعضهــم طلابــاً فلســطينيين مــن دولٍ 

مختلفــة.  وكانــت النيــة بــدء مــروع مقـ.ـــاوم، ونعــم، عــدم الامتثــال لقــرار وقــف إطــلاق النــار )الــذي يقــول منــير 

شــفيق إن عــدم التقيــد بــه كان مؤامــرة ســوفياتية-عراقية، في الصفحــة 387-386 مــن مذكراتــه، وقــد كان نابعــاً، في 

واقــع الأمــر، مــن خــلاف مبــدئي داخــي فتحــاوي حــول قــرار وقــف إطــلاق النــار ذاتــه(!

كان الدامــور، عــى الطريــق بــين بــيروت والجنــوب اللبنــاني، محبســاً عســكرياً، لا ســيما أن طريــق الجبــل طويلــة، وإلا 

فالمــرور عــبر مناطــق يســيطر عليهــا الكتائــب وحلفاؤهــم.  وكان محبــس المحبــس في الدامــور أبــا أحمــد وأبــا عــماد.  

ضرب القواعــد الفتحاويــة مــن الخلــف، بقــوات فتحاويــة، وهــم المتهيئــون لمواجهــة العــدو الصهـ.ـــيوني، جــاء إذاً بعــد 

الســيطرة عــى الدامــور وقتــل عرفــات لأبي أحمــد وأبي عــماد.  والحبكــة أن عــرات ممــن اعتقلــوا في تلــك القواعــد، 

بعــد مهاجمتهــا، وضعــوا تحــت حراســة كتيبــة الجرمــق/ الكتيبــة الطلابيــة، التــي يرشــدها منــير شــفيق.  )لا تعليــق!( 
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الخلــل في روايــة دلبــح، مــن ناحيــة أخــرى، هــي أنــه يحــر يســار فتــح فيــما جــرى، وهــو لم يكــن طرفــاً في الــراع 

مــع عرفــات.  ومــا حــدث فعليــاً هــو حملــة اعتقــالات وتنكيــل وتصفيــات في بــيروت، وفي غيرهــا، ضــد التيــار انتهــى 

فيهــا ناجــي علــوش وحيــداً في النهايــة، وقــد تكــرر ذلــك مجــدداً في عــام 1979.  ومــن لديــه كلامٌ آخــر، فليظهــر بيناتــه 

ووقائعه.  

يــسرد دلبــح روايــة عجيبــة هنــا عــن اعتقــال ناجــي علــوش ووقــوف رمــوز يســار فتــح ضــد ذلــك، مــا ســبب »حالــة 

غليــان أدت لراجــع عرفــات والإفــراج الفــوري عــن ناجــي علــوش« )ص. 201، في الطبعــة الأولى مــن كتــاب دلبــح(.  

والحقيقــة أن هــذا الــكلام مختلــق تمامــاً.  وهدفــه تلميــع مــن خذلــوا ناجــي علــوش وتيــاره في المواجهــة.  فعندمــا 

أصبحــت المواجهــة جديــة، تتجــاوز المعارضــة الكلاميــة، لم يجــرؤ يســار فتــح )ولا غــير فتــح( عــى أن يواجــه عرفــات 

في لبنــان في ربيــع عــام 1978.  أمــا منــير شــفيق فاصطــف مــع عرفــات عمليــاً، سياســياً وميدانيــاً.  وتلــك هــي الوقائــع 

مــا دام الموضــوع مطروحــاً عــى بســاط الســجل التاريخــي الــذي لا يجــوز أن يبقــى مبتــسراً بالإغفــال.  

ــارداً،  ــزل بســلاحه تحــت الأرض، مط ــه، فن ــات تصفيت ــرر عرف ــل ق ــرة، ب ــك الف ــاً في تل ــوش بتات ــل ناجــي عل لم يعتق

مطلوبــاً، ومهــدور الــدم.  واســتمر عــى هــذه الحــال أشــهر عديــدة حتــى تمكــن مــن التســلل إلى العــراق في تريــن 

الثــاني 1978، وكان لي شرف مرافقتــه تحــت الأرض في جــزء مــن تلــك الفــرة )انظــر مــادة »مــن هــو ناجــي علــوش؟«، 

عــى موقــع الصــوت العــربي الحــر(.  خــلال الفــرة ذاتهــا، أبــدى منــير شــفيق مــرةً لوالــدتي، شــقيقته، خوفــه مــن أن 

يتعــرض لهــا الأمــن، وكان ردهــا واضحــاً، مــرةً عــى إبقــاء بيــت ناجــي علــوش مفتوحــاً في أصعــب اللحظــات.  لقــد 

كان صراعــاً دمويــاً، اتخــذ فيــه منــير شــفيق جانــب يــاسر عرفــات، بــكل بســاطة، مقدمــاً غطــاءً إضافيــاً لخــط التســوية 

والاستســلام في الســاحة الفلســطينية، بغــض النظــر عــن أي نوايــا حســنة.

ولا أعــرف كيــف وصــل الصديــق محمــد دلبــح إلى الاســتنتاج بــأن ناجــي علــوش وصــف الأوضــاع داخــل فتــح آنــذاك 

في كتابــه »نحــو ثــورة فلســطينية جديــدة«... إذ أن ذلــك الكتــاب صــدر عــام 1972، كجــزء مــن الــراع الفكــري ضــد 

خــط التســوية والاستســلام في الســاحة الفلســطينية، أي قبــل الاحتــدام الدمــوي لراعــه مــع عرفــات بســت ســنوات.  

ويمكــن إيجــاد الطبعــة الأولى مــن ذلــك الكتــاب عــى موقــع »الصــوت العــربي الحــر«، في قســم »تحميــل كتــب ناجــي 

علوش«. 

مسألة العمل المسلح

يقــول منــير شــفيق في مذكراتــه عــن إحــدى اللقــاءات في بدايــة ســبعينيات القــرن العريــن في منــزل ناجــي علــوش 

مــع منتقــدي قيــادة فتــح: »طالمــا أن هــذا اليمــين أدى إلى كل هــذا الخــراب، ولا يريــد القتــال، فلــماذا لا نقــوم نحــن 

ــة  ــين اليســاريين، مجموعــات مقاتل ــه؟  لمــاذا لا نشــكل، نحــن الثوري ــام ب ــذي يتقاعــس اليمــين عــن القي بالعمــل ال
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وننــزل إلى الداخــل، ونثبــت لهــم أن الخــط الثــوري هــو الــذي يمكنــه أن ينجــز ويحقــق الانتصــارات، فنشــكل قــوات 

مقاتلــة ونعمــل داخــل فتــح، وهــو أمــرٌ مــروعٌ داخــل الحركــة، بــدلاً مــن أن نكتفــي بالنقــد دون الفعــل؟!«...  ثــم 

يضيــف: »بمجــرد أن أنهيــت كلامــي، رفضــوه وانتقــدوا موقفــي، واعتــبره البعــض تدمــيراً للمــروع الثــوري اليســاري 

الــذي لا يــزال في طــور الإعــداد... واعتــبروا رأيــي مزايــدة« )ص. 299(.

عــبر كل الكتــاب، يجــري تبريــر الاصطفــاف مــع يــاسر عرفــات بذريعــة التفــرغ للقتــال والركيــز عــى التناقــض الرئيي.  

ويجــري تســويغ العلاقــة مــع قيــادة فتــح تحــت عنــوان »ممارســة القتــال«:« الــراع الســياسي مــع خــط القيــادة في 

فتــح كان يعنــي بالنســبة إلى بعضهــم الأولويــة التــي ســيخضعون مــن أجلهــا جميــع السياســات والنشــاطات الأخــرى، 

بالرغــم مــن موافقتهــم العامــة )يقصــد ناجــي علــوش وأبــا داود( عــى إعطــاء الأولويــة للعمــل في القطــاع الغــربي 

وتطويــر حالــة قتاليــة وعمليــة وسياســية يمارســها التيــار نفســه، لأن الــراع الســياسي مــع خــط القيــادة في فتــح كان 

يعنــي بالنســبة إلى بعضهــم الأولويــة« )ص. 358(.

والحقيقــة أن مثــل هــذا الطــرح غريــب جــداً، لا ســيما عندمــا يطــرح في مواجهــة قيــادات عســكرية مثــل أبي داود 

وأبي إبراهيــم خاضــت معــارك ميدانيــة دفاعــاً عــن الثــورة الفلســطينية، مــن عــمان إلى بــيروت إلى جنــوب لبنــان، إلى 

العمــل الخارجــي بالنســبة لأبي داود )ومنــه عمليــة ميونيــخ التــي أشرف أبــو داود عليهــا مبــاشرةً(.  فهــذان الاثنــان 

بالــذات، مــن بــين القيــادات الفلســطينية، لا يجــوز أن يقــال لهــما أو عنهــما مثــل هــذا الــكلام.  وكان خلافهــما مــع 

ــة فحســب.   ــال لفــرض ذاتهــا عــى المائــدة التفاوضي ــاً، وأنهــا تلعــب بالقت ــد أن تقاتــل جدي ــادة فتــح أنهــا لا تري قي

ــاً، ســارعا إلى  ــد عليهــا حرف ــه، ولا أزي ــير شــفيق مروعــاً للعمــل العســكري، كــما جــاء في مذكرات وعندمــا طــرَح من

دعمــه بقــوة، وكانــت الفرضيــة أنــه عمــل مشــرك، حتــى ثبــت أنــه لم يكــن مشــركاً، وأنهــما تعرضــا لانقــلاب داخــي، 

عــى الأقــل مــن وجهــة نظرهــما، لمصلحــة خــط عرفــات الــذي كانــا يناهضانــه.  »كان )للشــهيد( مــروان كيــالي حظــوة 

خاصــة في قلــب ناجــي علــوش، وربمــا كان مــن أكــر مــن حــرص أبــو إبراهيــم أن يكونــوا معــه في الــراع الــذي نشــب 

ــم يتوقــع أن يجــد مــروان مــن المتحمســين، إن لم يكــن مــن طليعــة  ــا بعــد الخــلاف حــول عــزل الكتائــب.  فل بينن

الخــط الــذي يعــارض قــرار عــزل الكتائــب« )ص. 379(.  وســنعود لقصــة عــزل الكتائــب بعــد قليــل، لكــنّ مــا يهمنــا 

هنــا هــو إشــارة منــير شــفيق إلى صدمــة ناجــي علــوش مــن انقــلاب بعــض المقربــين، عليــه، بتأثــير منــير شــفيق.

لــن أناقــش، مثــلاً، مــا قدمــه أبــو إبراهيــم وأبــو داود مــن دعــمٍ لذلــك المــروع، لأن ذلــك قابــلٌ للتكذيــب.  ســأقول 

فقــط إنهــما ســلما منــير شــفيق أمانــة سر التنظيــم، باعتبــاره خبــير العمــل التنظيمــي الأول، بحكــم تجربتــه وكتاباتــه، 

وأغمضــا أعينهــما بــكل ثقــة، ليكتشــفا أن التنظيــم تمــت قولبتــه ضدهــما شــخصياً، وأنــه تــرب أطروحــات خلافيــة 

بشــدة )ســنأتي عليهــا بعــد قليــل(.  وقــد كان هنــاك توزيــع أدوار في العمــل القيــادي، اختــص فيــه منــير شــفيق بــإدارة 

البنيــة التنظيميــة الداخليــة، التــي يــر في مذكراتــه عــى أنهــا لم تكــن موجــودة، وكان هــذا خطــأ الشــاطر بالنســبة 
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إلى ناجــي علــوش ومحمــد داود عــودة )أبــو داود(، وقــد دفعــا ثمنــه غاليــاً.  ويقــر منــير شــفيق في مذكراتــه بــأن بعــض 

الأعمــدة الرئيســية في الكتيبــة الطلابيــة، الذيــن أصبــح بعضهــم شــهداء فيــما بعــد، تعــرف عليهــم في منــزل ناجــي 

علــوش، أو عــن طريقــه، أو عــن طريقهــم، ابتــداءً مــن الشــهيد أبــو حســن قاســم، حتــى الشــهيد أبــو خالــد، خــالي 

الآخــر، الــذي اســتقطبه ناجــي علــوش إلى حركــة فتــح قبــل منــير شــفيق، باعرافــه )ص. 373(، و«أخــي انتســب لحركــة 

فتــح بتأثــير مــن ناجــي...« )ص. 238(.   

عــى كل حــال، لنفــرض أن مقولــة أولويــة العمــل المســلح تتعــارض مــع أولويــة مناهضــة خــط التســوية والاستســلام، 

كــما يذهــب منــير شــفيق، ولنفــرض أن قيــادة فتــح كانــت مشــغولة بمقارعــة العــدو الصهـ.ـــيوني عســكرياً، فيــما كان 

ــوش  ــكلام، كيــف نفــسر مــروع ناجــي عل ــا سياســياً، كــما يوحــي ال ــو داود مشــغولين بمعارضته ــوش وأب ناجــي عل

ــف  ــسر موق ــف نف ــام 1978؟  وكي ــان ع ــوب لبن ــدودي في جن ــط الح ــلح في الري ــل مس ــة عم وأبي داود في ممارس

منــير شــفيق الســلبي منــه؟  وكيــف نفــسر انخــراط خلايــا »حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة«، التــي تأسســت بعــد 

الانفصــال عــن فتــح وعــن أبي نضــال، والتــي كان كاتــب هــذه الســطور، بــكل تواضــع، أحــد عناصرهــا، في مقـ.ـــاومة 

العــدو الصهـ.ـــيوني خــلال اجتيــاح لبنــان مــن قبــل العــدو الصهـ.ـــيوني عــام 1982، من خــلال مواقــع الجبهة الشــعبية 

لتحريــر فلســطين؟ وكيــف نفــسر انخــراط تلــك الخلايــا في عمــل جبهــة المقـ.ـــاومة الوطنيــة اللبنانيــة )جمــول( بعــد 

انســحاب م. ت. ف مــن لبنــان عــام 1982؟  

وهــل نقــول إن اصطفــاف الكتيبــة الطلابيــة مــع عرفــات عســكرياً ضــد فتــح الانتفاضــة، بعــد عــام 1983، وخروجهــا 

مــن لبنــان إلى المنــافي، كان اصطفافــاً مــع أولويــة العمــل المســلح ضــد العــدو الصهـ.ـــيوني، أم مــع أولويــة مناهضة خط 

التســوية والاستســلام سياســياً، أم أنــه كان اصطفافــاً مــع يــاسر عرفــات ضــد الاثنــين، ببســاطة؟  وهــل نعــد خلافهــا 

الســياسي مــع ســورية تغليبــاً للتناقــض الثانــوي عــى الرئيــي، وللســياسي عــى العســكري، إذا كان المقيــاس هــو البقــاء 

في الميــدان الأقــرب جغرافيــاً لفلســطين؟  وإذا كانــت العــبرة بالعمــل المســلح، ونتفــق عــى هــذا طبعــاً، أيــن أداؤهــا 

ككتيبــة بعــد الخــروج مــن لبنــان، وهــل تشــكل قــوة رئيســية في فلســطين اليــوم مثــلاً؟  إذا كان الأمــر كذلــك، فــكل 

ــم أنهــا بــدأت كمــروع  ــر، وهــم أهــل العمــل والفضــل، ونحــن أهــل التنظــير والــكلام، مــع العل الاحــرام والتقدي

للتشــكيل القومــي اليســاري المناهــض للتســوية داخــل حركــة فتــح، حتــى لــو تحولــت إلى احتياطــي لخــط التســوية 

والاستســلام فيــما بعــد.  »فأبــو عــمار وأبــو جهــاد، بعــد شــكوكٍ كثــيرة، وجــدا في التيــار والسريــة الطلابيــة قــوةً في 

مصلحتهــما موضوعيــاً، ولــو لم تكــن خاضعــة لهــما.  رضيــا بهــذه المعادلــة، بمكــرٍ شــديد، وذلــك بســبب صراعهــما مــع 

أشــد خصومهــما الداخليــين« )ص. 367(.

هل كان جوهر الخلاف هو الموقف من عزل الكتائب؟

ــان، الكتائــب  قبــل »القــوات اللبنانيــة« وســمير جعجــع، كان الطــرف الرئيــي الــذي أشــعل الحــرب الأهليــة في لبن
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ــلاط،  ــمال جنب ــة ك ــة، برئاس ــة اللبناني ــة الوطني ــل بالحرك ــل، المتمث ــرف المقاب ــراس الأرز(، وكان الط ــرار )وح والأح

وبمشــاركة فاعلــة مــن الحــزب الشــيوعي اللبنــاني ومنظمــة العمــل الشــيوعي والحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي 

ــلخ  ــت لس ــازر ودع ــت المج ــة مارس ــوة طائفي ــب« كق ــزل الكتائ ــعار »ع ــرح ش ــم، يط ــين وغيره ــين والناصري والبعثي

لبنــان عــن عمقــه العــربي.  وكانــت في الطــرف المقابــل قــوى تقليديــة، ســنية وشــيعية، ترفــض شــعار »عــزل الكتائــب« 

وتدعــو للتفاهــم معهــم عــى اقتســام لبنــان طائفيــاً )يمكــن أن نــرى أســماء بعضهــا في القائمــة التــي يســوقها  »مــن 

جمــرٍ إلى جمــر« كمصــداقٍ لموقفــه، ص. 365(.  وقــد اتخــذ منــير شــفيق موقفــاً مناهضــاً لشــعار »عــزل الكتائــب«، 

ــاً  وتحالــف مــع القــوى التقليديــة والطائفيــة التــي تناهــض شــعار »عــزل الكتائــب«، وخــاض صراعــاً سياســياً ضاري

ــه )لا ســيما بعــد أن  ــان تثبــت صحــة توجهــه في ــة الراهنــة في لبن ــات الطائفي في هــذا الســياق، يــرى الآن أن التوازن

أصبحــت فكــرة »ديموقراطيــة المكونــات« الطائفيــة والعرقيــة والعشــائرية والمناطقيــة، بعــد غــزو العــراق واحتلالــه، 

»مثــالاً أعــى« للمجتمــع العــربي(.  

مــن البديهــي أن ناجــي علــوش، القومــي اليســاري، كان يرفــض مثــل هــذا الطــرح جملــةً وتفصيــلاً.  وكانــت الحركــة 

الوطنيــة اللبنانيــة قــد تبنــت فكــرة »لبنــان الديموقراطــي العلــماني« العابــر للطوائــف والمناطــق والقائــم عــى أســاس 

المواطنــة.  ومــع أن تلــك كانــت نقطــة خــلاف حقيقيــة، فإننــي فوجئــت بشــدة مــن طــرح منــير شــفيق بــأن أســاس 

الانفصــال، أو الانقــلاب الداخــي التنظيمــي بالأحــرى، عــن ناجــي علــوش وأبي داود، كان بســبب الموقــف مــن موضوعة 

»عــزل الكتائــب«.  يقــول منــير شــفيق: »وقــع الخــلاف مــع ناجــي علــوش وأبي داود حــول موضــوع عــزل الكتائــب، 

ــالا: هــذا العــزل هــو موقــف  ــو داود( ق ــوش ومحمــد عــودة )أب ــاً... الأخــوان ناجــي عل ــبرا موقفــي جنوني فقــد اعت

صحيــح ولا يجــوز أن نعارضــه وطالبــا بالفــرز.  وبهــذا أنــزل هــذا الخــلاف عــى جميــع الأفــراد الذيــن كانــوا يشــكلون 

العمــود الفقــري لهــذا التيــار، وأصبــح عــى كل فــرد أن يختــار الجانــب الــذي يقــف معــه« )ص. 357(.

ــرة  ــه بعــد ف ــذي صحب ــب، ال ــما في موضــوع عــزل الكتائ ــم، معه ــت شــقيقتي ســميرة، أم إبراهي ــف: »كان ــم يضي ث

وجيــزة انــدلاع صراع حــاد بينــي وبــين ناجــي مــن جانبــه، ولم أقابلــه بمثلــه... مــن هنــا، يمكــن أن يحــدد أصــل الخــلاف 

مــع ناجــي وأبي داود وشــقيقتي ســميرة حــول عــزل الكتائــب، ثــم سرعــان مــا تطــور إلى خــلاف حــول قضايــا كثــيرة 

تتعلــق بالموقــف مــن القيــادة )في حركــة فتــح(، ومــن التضامــن العــربي، ومــن الســوفيات، ومــن التحالفــات، وهــو مــا 

عــبر عنــه ناجــي في كتاباتــه لاحقــاً« )ص: 357-358(.  

حســناً!  فلنذهــب إلى كتابــات ناجــي لاحقــاً.  فــماذا يقــول فيهــا؟  ثمــة كــراس صغــير جــداً بعنــوان »الخــط العلمــي 

الثــوري والثــورة القوميــة الديموقراطيــة« يتطــرق فيــه ناجــي علــوش إلى مســائل الخــلاف مــع منــير شــفيق، صــدر 

عــن »دار الــرأي« في لبنــان، في تريــن أول 1976، وقــد وجدتــه، لحســن الحــظ، في مكتبــة الوالــد في دمشــق، 

ومــن الطريــف جــداً أن موضوعــة »عــزل الكتائــب« لا تــرد فيــه حتــى مــرة واحــدة... أكــرر: لا يوجــد تعبــير »عــزل 

الكتائــب« في أي ســطر مــن أي صفحــة مــن صفحــات الكــراس الأربعــين التــي يتحــدث فيهــا الوالــد عــام 1976 عــن 
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نقــاط الخــلاف مــع منــير شــفيق.  ومــن المؤكــد أن منــير شــفيق لديــه نســخة، أو أكــر، مــن ذلــك الكــراس، وبإمكانــه 

أن يتأكــد مــن هــذا الــكلام بنفســه.  وقــد نــر الكــراس وقتهــا في محاولــة للتواصــل مــع كــوادر مجموعتــه الذيــن 

اكتشــف ناجــي علــوش فجــأةً أنهــم انقلبــوا عليــه بعــد اعتقــاده لعامــين أو ثلاثــة أنــه معهــم جــزءٌ مــن عمــلٍ نضــالي 

متلاحــم.  فربمــا قــرر منــير شــفيق وقتهــا ألا يــرد )كتابــةً(، كــما يقــول، بعــد أن اســتأثر بــالأداة التنظيميــة التــي تــم 

بناؤهــا في ظــل ناجــي علــوش وأبي داود عــى مــدى ســنوات، مــع العلــم أن تعبــير »عــدم الــرد« ليــس دقيقــاً، إذ كان 

الــراع الشــفوي منفلتــاً مــن عقالــه أحيانــاً، ويتســم بالتهجــم عــى ناجــي علــوش وأبي داود. 

فإذا عدنا إلى ذلك الكراس سنجد أن نقاط الخلاف الرئيسية ثلاث:

ــة . 1 ــاواتها بالإمبريالي ــراكية«، وضرورة مس ــة اش ــوفياتي »إمبريالي ــاد الس ــار الاتح ــوفيات، واعتب ــن الس ــف م الموق

الأمريكيــة، وفــرز الصفــوف بنــاءً عــى موقــف كل جهــة وشــخصية مــن تلــك »الإمبرياليــة الاشــراكية« المزعومــة، 

ــراع الصيني-الســوفياتي في  ــن ال ــم رفضــوا اتخــاذ موقــف م ــين«، لأنه ــين »انتهازي ــار الفيتنامي ــك، اعتب ــن ذل وم

ــام مــن الأمريــكان، ــر فيتن خضــم حربهــم لتحري

ــور . 2 ــن أن ــة، وم ــة العربي ــة الرجعي ــن الأنظم ــف م الموق

الســادات تحديــداً، إذ خــاض منــير شــفيق صراعــاً ضاريــاً 

دفاعــاً عــن المذكــور حتــى لحظــة زيارتــه للقــدس عــام 

1977، باعتبــار أنــه شــارك في حــرب تريــن عــام 1973 

للتــو، وأنــه يمكــن أن يخــوض غيرهــا، وباعتبــار أن 

للرجعيــة العربيــة وجهــان )وجهــين(، مقاتــل ومســاوم، 

ــك  ــت تل ــد كان ــيونية، وق ولا تجــوز مســاواتها بالصهـ.ـ

هــي مرحلتــه »العروبيــة«، الســابقة للمرحلة الإســلامية،

التحريــر . 3 منظمــة  وقيــادة  عرفــات  مــن  الموقــف 

ــو  ــابقة، وه ــات الس ــاء في الصفح ــما ج ــطينية، ك الفلس

جوهــر الخــلاف حقيقــةً، أكــر مــن أي شيء آخــر.

ــير  ــاب من ــات كت ــا في صفح ــارات هن ــر الإش ــن ذك ــد م لا ب

شــفيق عــن مناهضــة برنامــج النقــاط العــر، أي البرنامــج الــذي نقــل الثــورة الفلســطينية عــام 1974 مــن مــروع 

التحريــر إلى مــروع الدويلــة، التــي يتخللهــا وصــف لنــدوة في الجامعــة العربيــة في بــيروت ضــد البرنامــج المرحــي، 

أطلقــت خلالهــا نــيران البنــادق عليــه وعــى ناجــي علــوش في القاعــة: »قررنــا بمبــادرة مــن ناجــي علــوش أن ننظــم 

نــدوة في الجامعــة العربيــة في بــيروت أرد فيهــا عــى... طــرح البرنامــج المرحــي، وإقامــة ســلطة وطنيــة، مــن قبــل 

ــاً.  حدثــت  ــار.  بقيــت ثابت ــادة فتــح... تعرضــت لإطــلاق ن الجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين، بإيعــاز مــن قي

بلبلــة في القاعــة، بينــما أخــذ ناجــي الميكروفــون وحــذر بلهجــة قويــة مــن اســتعمال الرصــاص لأنــه ســيقابل بالرصاص« 
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)ص: 340-336(، ثــم: »علقنــا حينهــا، ناجــي وأبــو داود وأنــا وآخــرون مــن الفتحاويــين، عــى تبريــرات فتــح بخصــوص 

قبــول النقــاط العــر بقولنــا إن كل بنــود النقــاط العــر ســتوضع عــى الــرف، ولا يبقــى منهــا غــير إقامــة »الســلطة 

الوطنيــة«، والآتي أعظــم.  وهــذا مــا كتبنــاه، ناجــي علــوش وأنــا، تعليقــاً عــى قــرار المجلــس الوطنــي الــذي وافــق عــى 

البرنامــج المرحــي، وهــذا مــا حــدث فعــلاً« )ص: 341-342(. 

أقــول إن كل تلــك الصفحــات في كتــاب منــير شــفيق لا تغطــي الإغفــال الــذي حــدث هنــا: مَــن عــارض برنامــج النقــاط 

العــر حقــاً في المجلــس الوطنــي الفلســطيني في القاهــرة عــام 1974 هــو اثنــان، ناجــي علــوش، ومحمــد داود عــودة 

)أبــو داود(.  أقــول اثنــان، والواقــع أنهــم ثلاثــة... وكان الثالــث هــو ســعيد حمامــي، الــذي اعتــبر أن ســقف النقــاط 

العــر أعــى وأكــر تطرفــاً مــما يجــب، ولا بــد مــن تخفيضــه، وهــذه أيضــاً لتصحيــح المعلومــة الــواردة في ص. 260، 

الطبعــة الأولى، مــن كتــاب دلبــح، الــذي قــال أن معــارضي برنامــج النقــاط العــر، في فتــح وكل الفصائــل قاطبــةً، كانــوا 

اثنــين فحســب...  

ــه في اســتقباله في  ــوش حق ــير شــفيق لإســداء ناجــي عل ــري الشــديد لســعي من ــي تقدي ــا ســبق لا ينف أخــيراً، كل م

منزلــه عامــين أو ثلاثــة بعــد هربــه مــن الأردن، وإيجــاد عمــل لــه كمرجــم، ودفعــه لأن يصبــح كاتبــاً، وتعريفــه بالجــو 

ــت ناجــي وســميرة كان نقطــة الانطــلاق« )ص. 238(.  »تفرغــت للدراســة  ــح.  »بي ــادات فت ــافي وقي الســياسي والثق

الجامعيــة مــن الصبــاح إلى المســاء في بيتهــم في عــين الرمانــة في بــيروت... تابعــت وحصلــت عــى الشــهادة وأعطيتهــا 

لأختــي« )ص. 232(.  »ســكني في بيــت ناجــي وعلاقتــي بــه كصهــر عــزز قناعتــي بالثــورة الفلســطينية... ومــن اقــرابي 

مــن الحركــة القوميــة عمومــاً والوحــدة العربيــة...« )ص. 235(.  »كان ناجــي معينــاً لي في تأمــين مدخــول مــادي جيــد 

مــن الرجمــة، فضــلاً عــن تشــجيعه لي بخــوض غــمار الكتابــة« )ص. 236(.  »ناجــي كان قــد انتســب إلى حركــة فتــح 

وبــدأ يحــي لي عنهــا، وبــدأت أقتنــع بمنطلقاتهــا... حتــى صــار عنــدي تحــولٌ حقيقــيٌ« )ص. 237(.  »ناجــي اســتصدر 

لي جــواز ســفر ســورياً مــن القيــادة القوميــة في دمشــق للذهــاب للعمــل في الكويــت« )ص. 237(.  »ناجــي علــوش 

هــو الــذي حمــل طلــب عضويتــي في فتــح، ودعمــه محمــد أبــو ميــزر )أبــو حاتــم(«، وكانــت فتــح معارضــة بشــدة 

لعضويتــي فيهــا في البدايــة )ص. 271(.  »ناجــي هــو الــذي عرفنــي بقيــادات فتــح...« )ص. 273(، إلــخ... وهــذا كلــه 

موضــع احــرامٍ وتقديــر بــكل تأكيــد.
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مراجعة البعد الليبرالي المتغرب في فكر قسطنطين زريق 

إبراهيم حرشاوي 

ــة  ــرة العثماني ــد الف ــة بع ــة العربي ــاحة القومي ــت الس عرف

ــين  ــن المثقف ــد م ــل جدي ــور جي ــع ظه ــاً م ــولاً جوهري تح

القوميــين الذيــن تميّــزوا عــى مــن ســبقهم في تكييــف وتبيئة 

الطــرح القومــي بشــكلٍ متــوازٍ مــع التحــوّلات الكــبرى التــي 

ــلال والاســتيطان  ــع تجــذر الاحت شــهدها الوطــن العــربي م

الأوروبي وتوغــل الحركــة الصهـ.ـــونية عــى امتــداد الجغرافيا 

الفلســطينية. 

في المقابــل ازداد التفاعــل والتضامــن العربي-العــربي عــى 

الديناميكيــة  أخــذت  إذ  والشــعبي،  النخبــوي  الصعيــد 

القوميــة العربيــة أبعــاداً مختلفــة، مــن مبــادرات ســاعية إلى 

تأكيــد عروبــة واســتقلال إقليــم محــدد كـ«المؤتمــر  الســوري 

العــام«، أو حصــول هبّــات تضامنيــة بمراكــز حريــة عديــدة 

ــاوم ونشــوب انتفاضــات منظمــة  ــر انطــلاق عمــل مقـ.ـ إث

مغاربيــاً كليبيــا والمغــرب مثــلاً، ومرقيــاً في ســورية والعــراق 

وفلســطين . 

كل هــذا عــزز وطــوّر وتــيرة العمــل القومــي، أي أســهم في ظهــور الجيــل المؤســس للحركــة القوميــة العربيــة ببعدهــا 

الوحــدوي الشــامل بفعــل هيكلــة العمــل القومــي تنظيميــاً وتأطــيره بمضمــون أيديولوجــي وبرنامجــي عمــي، الأمــر 

الــذي جعــل مــن فــرة مــا بــين الحربــين العالميتــين فــرة مرجعيــة بامتيــاز للتجــارب القوميــة في النصــف الثــاني مــن 

القــرن العريــن. وقــد ارتبــط نضــوج الفكــر القومــي هــذا - إذا صــحّ التعبــير- بصعــود كوكبــة مــن منتجــي الفكــر 

القومــي في بــلاد الشــام في فــرة مــا بــين الحربــين العالميتــين، كان مــن أبرزهــم ســاطع الحــري ومحمــد عــزة دروزة 

و ميشــيل عفلــق وزكي الأرســوزي. 

يعــد قســطنطين زريــق مــن كوكبــة أعمــدة الفكــر القومــي تلــك، إذ شــارك جيلــه بالقضايــا السياســية المطروحــة وفي 

اســتحداث مفاهيــم أو صياغــة تصــورات ليبراليــة اخرقــت الفكــر القومــي العــربي. ولعــل مــا يميّــزه عــن معاصريــه هو 

قسطنطين زريق )1909- 2000(
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ذلــك البعــد الليــبرالي الــذي تــرّب منــه فلســفياً وسياســياً نتيجــة دراســته بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة واحتكاكــه 

ــوراه مــن جامعــة برنســتون ســنة  ــث حصــل عــى الماجســتير مــن جامعــة شــيكاغو والدكت ــة، حي ــة الغربي بالذهني

1930، قبــل أن يلتحــق بالجامعــة الأمريكيــة في بــيروت ليبــدأ مســيرته المهنيــة والثقافيــة هنــاك إلى جانــب مؤرخــين 

آخريــن ســبقوه أثــروا فيــه مــن ناحيــة علميــة وكانــوا أيضــاً مؤطريــن بتأطــير أكاديمــي أمريــي أمثــال أســد رســتم 

ــلاث  ــرأس جامعــة دمشــق لمــدة ث ــل أن ي ــك بالســلك الديبلومــاسي الســوري قب ــد اشــتغل كذل ــي. وق ــب حت وفيلي

ــنوات)1949-1952(. س

سياســياً، مــرّ زريــق بمرحلــة راديكاليــة في بدايــة مشــواره النضــالي تزامنــت مــع نضالــه السري في فلســطين والعـــــــراق 

ولبنــان وســورية، وســاهم في تأســيس حــركات سياســية قوميــة مناهضــة للاســتعمار، بالإضافــة إلى جمعيــات ثقافيــة 

ــة  ــة العربي ــة هــي »الحرك ــة سري ــى حرك ــة ع ــات للتغطي ــات إلا واجه ــن هــذه الحــركات والجمعي ــة. ولم تك موازي

السريــة« التــي نسُــبت صياغــة ميثاقهــا، المعــروف باســم »الكتــاب الأحمــر«، إلى قســطنطين زريــق وكاظــم الصلــح. 

خصــص الكتــاب الأحمــر، الــذي كان بمثابــة »الميثــاق التأســيي« للحركــة القوميــة العربيــة، تعاريــف مفصليــة لمفاهيم 

ــربي  ــث الع ــزب البع ــتور ح ــا دس ــن ضمنه ــاً، وم ــت لاحق ــة كُتب ــة عربي ــق قومي ــكها في وثائ ــت تماس ــية عكس أساس

ــة أو مــن  ــت لغتهــم العربي ــاب الأحمــر العــرب بأنهــم »مــن كان ــذي صــدر ســنة 1947.  ويعــرفّ الكت الإشــراكي ال

يقطنــون البــلاد العربيــة وليســت لهــم في الحالتــين أيــة عصبيــة تمنعهــم مــن الاندمــاج في القوميــة العربيــة.« وجــاء 

ضمــن نفــس الكتــاب تعريــف البــلاد العربيــة، أي الوطــن العــربي الــذي كان بعــض القوميــين بالعرينيــة الأولى مــن 

القــرن المــاضي يقرونــه بالجنــاح الآســيوي.  فــكان رده عــى هــذا التوجــه كالآتي: البــلاد العربيــة هــي جميــع الأراضي 

التــي تكلــم أو يتكلــم ســكانها العربيــة في آســيا وإفريقيــا. أي هــذه الأراضي الواقعــة في الحــدود التاليــة: مــن الشــمال: 

جبــال طــوروس والبحــر المتوســط، مــن الغــرب: المحيــط الأطلــي والبحــر المتوســط، مــن الجنــوب بحــر العــرب وجبال 

الحبشــة وصعيــد الســودان والصحــراء الكــبرى، مــن الــرق: جبــال بشــتكوه والبختياريــة وخليــج البــرة.  أمــا الجــزر 

القريبــة مــن الشــواطئ العربيــة والتــي يســكنها العــرب فهــي عربيــة.

ومــن دون الغــوص في دوره النضــالي في ثلاثينيــات القــرن المــاضي التــي تســتحق مراجعــة خاصــة ودقيقــة، ســنتوقف 

عنــد بعــض أساســيات خطــاب زريــق القومــي، كتعريفــه للأمــة والعلاقــة بــين الانتــماء الدينــي والقومــي، إذ يعتــبر  

كتابــه »الوعــي القومــي: نظــرات في الحيــاة القوميــة المتفتحــة في الــرق العــربي«، الصــادر ســنة 1939، مــن بــين أهــم 

المصــادر القوميــة في تلــك الحقبــة، إن لم يكــن الأهــم، التــي تركهــا زريــق، حيــث أثــار ردود أفعــال مثــيرة أهمهــا ردة 

فعــل رئيــف خــوري الــذي انتقــد الأســلوب الوعظــي الممــل للكتــاب، بينــما وزعّــت وزارة المعــارف العراقيــة نســخاً منه 

في المكاتــب والمــدارس الوطنيــة.  ويحــاول الكتــاب وضــع منهجيــة لإطــلاق المــروع القومــي حيــث اشــرط زريــق 

ــري،  ــوض الفك ــة النه ــة، وهــي مرحل ــع النهضــات القومي ــا جمي ــية اتســمت به ــة أولى أساس ــازه تخطــي مرحل لإنج

بغــرض تزويــد المجتمــع بالإطــار النظــري والفلســفي لضبــط أهــداف حركــة التغيــير واتجاههــا القومــي.  كــما ستســهم 
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هــذه المرحلــة الإعداديــة بحســب زريــق بتثقيــف أفــراد المجتمــع وتهيئتهــم للعمــل في ســبيل المصلحــة الجماعيــة. 

وبالنســبة لتعريفــه للأمــة وتحديــده للعنــاصر المشــكّلة لهــا، يقــصي زريــق عنــر العــرق بحكــم اختــلاط الأجنــاس 

وتمازجهــا منــذ فجــر التاريــخ، بينــما تتشــكل شــخصية الأمــة العربيــة بعوامــل الجغرافيــا والتاريــخ والثقافــة. ويــرى 

زريــق في العامــل الدينــي مصــدراً للفضائــل وزاويــة للنظــر إلى الوجــود والكــون، زيــادة عــى أنــه يعتــبره مــن المكوّنات 

الموحــدة للكثــير مــن الشــعوب، إلا أنــه يظــل عنــراً غــير حاســم لوحــدة الأمــة، وتقتــضي الــروط المكوّنــة لمجتمــع 

قومــي الاعــراف بالمســاواة بــين جميــع مواطنــي الأمــة بــدون إقصــاء لطائفــة عــى حســاب أخــرى. ويلخــص زريــق 

مكانــة الديــن الإســلامي والنبــي محمّــد )ص( في نشــأة الحضــارة العربيــة، مــما يحتــم عــى المجتمــع العــربي، بحســب 

مــا طرحــه، أن يســتلهم مبادئــه مــن الإســلام مــع أنــه يقــرّ بطريقــة غــير مبــاشرة أنّ وجــود الأمــة العربيــة يعــود إلى 

الرســالة المحمديــة بصفتهــا نقطــة البدايــة، متجاهــلاً بذلــك طبعــاً المحطــات الحضاريــة العربيــة القديمــة التــي مهّــدت 

الطريــق نحــو التحــول التاريخــي للأمــة العربيــة في الحقبــة الإســلامية. 

ــراث العربي-الإســلامي  ــع ال ــة« الشــاملة م ــاة  »القطيع ــن دع ــه، م ــم ليبراليت ــق، رغ ــة أخــرى، لم يكــن زري ــن جه م

ــي والتكنولوجــي  ــق التقــدم التقن ــه عــى ضرورة النهــوض عــن طري بالرغــم مــن إصراره المســتمر في معظــم مؤلفات

أو الحضــارة الحديثــة التــي ينســبها للغــرب. ويطلــق زريــق عــى دعــاة القطيعــة مــع الــراث تســمية »المســتقبلية 

الجامحــة«، وهــو التوجــه الــذي يســتفظعه زريــق بســبب طمســه للأبعــاد الســلبية والإيجابيــة للــراث في آنٍ واحــد، 

ــة  ــارات التــي تقــوم بإضفــاء أجوب ــة المتخلفة«عــى ذوي التوجــه الماضــوي، أي التي في حــين يطلــق تســمية »الرجعي

المــاضي عــى إشــكاليات الحــاضر والمســتقبل، وينترللمقاربــة العقلانيــة للــراث بغــرض اســتقاء قيــم قابلــة أن تنتعــش 

ضمــن مــروع حضــاري حديــث. 

ــق، بــدور  ــن القوميــين، وعــى رأســهم ميشــيل عفل ــة، يشــيد زريــق ككثــير مــن المنظري ــة النبوي ــه للتجرب وفي قراءت

محمّــد بــن عبــد اللــه كنبــي وموحــد للعــرب في آن معــاً، بالإضافــة إلى كونــه مثــالاً لرجــل العقيــدة، ومــع ذلــك يعتــبر 

زريــق أن العلمانيــة ركــن متــين لأي حركــة أو دولــة قوميــة ويــرى أن العلمانيــة والقوميــة عنــران متكامــلان يقــوّي 

الواحــد الآخــر باســتمرار.  إلى جانــب العلمانيــة، تطــرقّ زريــق إلى مفهــوم التقدميــة الــذي أخــذ، بحســب الدكتــور 

ــا  ــير في القضاي ــة التفك ــن التقدمي ــل م ــذي يجع ــتقبي ال ــد المس ــما البع ــين: أوله ــن أساس ــماد، بعدي ــي ع ــد الغن عب

القوميــة والمجتمــع بعدســة خاليــة مــن الماضويــة وباندفــاع مــدروس نحــو المســتقبل، أمــا البعــد الثــاني فيتجــى في 

ــار  ــق بإظه ــى زري ــد؟«، الصــادر ســنة 1957، يعن ــه »أي غ ــة.  وفي كتاب ــورة ضــد الاســتغلال والرجعي ــوة إلى الث الدع

معنــى المجتمــع التقدمــي عــن طريــق المســاوة بــين النهضــة القوميــة والتقدميــة الــذي يقــوم عــى عــدة مرتكــزات: 

آلــة، تكنيــك، اقتصــاد، إنشــاء.  ويفــرض زريــق أن المجتمــع التقدمــي يســتمد قوتــه مــن »إنتاجــه المــادي والعقــي«، 

وهــو المجتمــع المتحــرك الــذي يتميّــز عــن غــيره مــن المجتمعــات بالقــوة الناتجــة عــما يســتثمره مــن مــوارد طبيعيــة 

ومــا يبنــي مــن منشــآت وينُظــم مــن علاقــات. 
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وفي ســياق متصــل عالــج زريــق بعمــق في كتــاب« معركــة الحضــارة« التــي عــرفّ فيهــا كينونــة مفهــوم الحضــارة، أو 

ــة: أولاً،  ــة محــاور متكامل ــده عــبر ثلاث ــة محضــة، إذ تتشــكل الحضــارة عن بالأحــرى، ظواهــر التحــر، بصيغــة مادي

ــاً،  ــاً، »بالمنتجــات الحاصلــة مــن اســتخدام هــذه الأدوات«، و ثالث »بــالأدوات والآلات التــي يخرعهــا الإنســان«، وثاني

ــار. لقــد  ــة والاختب ــي تفرزهــا التجرب ــي يصفهــا بمجموعــة المعــارف الت ــة« الت ــة أو المهــارة التكنيكي »بالقــدرة التقني

انطبــع موقــف زريــق بمنتهــى الوضــوح بنــوع مــن الانبهــار إزاء كل مــا يتعلــق بالتحديــث بمقاييــس غربيــة، فغيّــب 

بالتــالي حقــه في مســاءلة الحضــارة الماديــة.  

ــدور  ــل ال ــه لم يغف ــربي، إلا أن ــادي الغ ــي والم ــدم العلم ــق إلى التق ــا زري ــر به ــذي ينظ ــة ال ــن الانبهاري ــم م وبالرغ

الخارجــي في إحبــاط أي محاولــة عربيــة للنهــوض القومــي مــع أنـّـه لم يعطهــا الاهتــمام الــكافي.  ففــي نــدوة أقيمــت في 

بــيروت ســنة 1980 أقــر بتعــرض الخطــى الوحدويــة التــي اتخذهــا العــرب لتدخــلات أجنبيــة لتعطيلهــا، لكــن إقــراره 

هــذا لم يفــض إلى دعــوة نحــو الصمــود وتصعيــد نهــج المقاومــة الرافضــة للتســوية والإنهزاميــة، بــل ظــل يفذلــك عــى 

شــاكلة أن أقــوى رد عــى الاســتعمار ومخلفاتــه هــو مواصلــة الجهــد التحديثــي لبنــاء أمــة عريــة قابلــة للاســتمرار 

ومواجهــة التحديــات المســتقبلية.  بقــي أن نضيــف هنــا مســاهمة زريــق في نــر مصطلــح »النكبــة« الــذي هيمــن 

ــدداً«،  ــة مج ــى النكب ــاني »معن ــة«، والث ــى النكب ــين، الأول، »معن ــداره كتاب ــر إص ــربي إث ــياسي الع ــاب الس ــى الخط ع

محــاولاً كشــف العوامــل المؤديــة إلى التفــوّق العســكري الصهـ.ـــوني الــذي فــسّره بتبنــي الصهيوينــة للحضــارة الحديثة. 

لم يكتــف زريــق باتخــاذ موقــف شــامل إزاء هزيمتــي 1948 و 1967 مــع إطلاقــه دعــوة لإنشــاء علــم خــاص أســماه 

»علــم النكبــة«، والــذي ترجمــه عــبر« مؤسســة الدراســات الفلســطينيىة« للمســاهمة في تدشــين مــا يســمى بالبحــث 

ــق الفرصــة  ــران 1967، اســتغل زري ــة حزي ــاب هزيم ــي أعق في الشــأن الفلســطيني أو بالدراســات الفلســطينية.  فف

كباقــي المثقفــين الليبراليــين العــرب لرفــع وتــيرة الإلحــاح عــى الدمقرطــة في كتابــه »معنــى النكبــة مجــدداً«، منتقــداً 

ــة في صناعــة القــرار  ــة الفكري ــده عــى ضرورة إفســاح المجــال للتعددي ــين الشــعب وحــكام العــرب بتأكي الفجــوة ب

الســياسي.  وضمــن الســياق ذاتــه دعــا زريــق إلى إطــلاق مجتمــع »العلــم والإنتــاج« مبينــاً بذلــك معارضتــه للاندفــاع 

القومــي الاشــراكي الــذي قسّــم الأمــة وفــق تأويلــه إلى تقدميــين ورجعيــين.  ويذكــر زريــق في هــذا الإطــار أن واجــب 

ــل الكفــاءات المهيــأة وأن تهيــئ الكفــاءات الممكنــة في ســبيل معــارك هــذا العــر التــي يمكــن  الــدول العربيــة أن تفُعِّ

اختصارهــا في معــارك العقــل والمهــارة.  والحقيقــة أن مفهــوم »النكبــة« مفهــوم مخــرق لأن النكبــة تشــبه الكارثــة 

ــلال، والتهــرب مــن هــذه  ــو احت ــه فه ــا نواجه ــا م ــيره، أم ــع ولا يمكــن تغي ــذي وق ــة أو العمــل الإجرامــي ال الطبيعي

الحقيقــة هــو مــا يدفــع باتجــاه طروحــات »التجــاوز« النفــي بعيــداً عــن أي مــروع تحريــر.

وبالعــودة إلى موضــوع  الهويــة العربيــة في كتابــات زريــق، تطغــى النزعــة الليبراليــة في مقاربــة الهويــة القوميــة عندما 

يدافــع عــن التعدديــة الهوياتيــة بالوطــن العــربي وحرصــه ألا تطمــر الهويــة العربيــة الجامعــة »الهويــات الأخــرى« 

ســواء كانــت قطريــة أم إثنيــة، رافضــاً بذلــك أن يصبــح الشــعب العــربي متجانســاً بلــونٍ واحــد.  زيــادة عــى ذلــك 
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رؤيتــه أن ظاهــرة القوميــة خرجــت مــن رحــم أوروبــا حريــاً، رافضــاً الإقــرار بوجــود صيــغ قوميــة غــير أوروبيــة أو 

ســابقة عليهــا، بــل يذهــب أبعــد مــن ذلــك في مقدمــة »الأعــمال الفكريــة العامــة للدكتــور قســطنطين زرق« حيــث 

شرح القوميــة العربيــة كمرحلــة مــن مراحــل التاريخ 

ــا  ــا ليســت موجــودة بمفهومه ــاصر وأنه ــربي المع الع

الحديــث، بــل لهــا قابليــة أن تــرى النــور مســتقبلاً.  

فالقوميــة كظاهــرة سياســية وثقافيــة تتصــف بالآنيــة 

عنــد زريــق لعــدم وجودهــا منــذ بــدء التاريــخ كــما 

ــا كل  ــل بقاءه ــه ولا يكف ــى نهايت ــدوم حت ــا لا ت أنه

مــا  ذكــر مــن مكوناتهــا أعــلاه بحســب رأيــه، لذلــك 

ــق  ــيلة لتحقي ــة كوس ــبث بالقومي ــو التش ــع نح يدف

إنعــاشٍ مــاديٍ واجتماعــيٍ لأبنــاء الأمــة. 

لابــد مــن الاعــراف هنــا بــأنّ زريــق لم يقــرأ ظاهــرة 

والتجــارب   )nation-states( دول-الأمــة  تشــكّل 

الوحدويــة عــبر التاريــخ بتــأن وبمقاربــة علميــة خالية 

مــن تأثــيرات الأيديولوجيــا الليبراليــة.  فلــم يتوقــف 

ــة  ــم العريق ــدى الأم ــة ل ــتمرارية التاريخي ــد الاس عن

ــا  ــة ودوله ــية أو اليوناني ــة أو الفارس ــة الصيني كالأم

ــاً  ــكلاً إمبراطوري ــذت ش ــي أخ ــة الت ــة القديم القومي

ــا السياســية  ــا أو انكمشــت كياناته في بعــض مراحله

بمراحــل أخــرى. ولا شــك أننــا هنــا أمــام تصــوّر ضيــق 

وانتقــائي للقوميــة مــن ناحيــة ضبــط المفهــوم والظاهــرة، زيــادةً عــى ربطــه التلقــائي بالثــورة الصناعيــة والأنــوار وقيــام 

الدولــة القوميــة البورجوازيــة في أوروبــا.  فمثــلاً نــرى نمــوذج تشــكّل الدولــة القوميــة بشــبه الجزيــرة الإيبيريــة تزامنــاً 

مــع ظهــور الأمتــين الإســبانية والبرتغاليــة في القــرون الوســطى في خضــم الحــروب الاســردادية بينــما شــهدت منطقــة 

البلقــان حــركات قوميــة مناهضــة للســيطرة العثمانيــة في غضــون القــرن الثامــن عــر، أمــا في روســيا فيمكــن تقديــر 

نشــأة الدولــة القوميــة الروســية مــع مرحلــة دوقيــة موســكو الكــبرى، في حــين أن الوعــي القومــي الــروسي يعــود إلى 

بدايــة نشــأة الخاقانيــة الروســية في مطلــع القــرن الثامــن حتــى حقبــة دولــة روس الكييفيــة في القــرن التاســع. وتجــدر 

الإشــارة إلى نمــوذج أخــير بالنســبة لنشــأة الــدول القوميــة في أوروبــا وهــو نمــوذج قيــام أقاليــم هولنــدا المتحــدة عقــب 

ــاد أوتريخــت،  ــع معاهــدة اتح ــر توقي ــرن الســادس عــر إث ــبانيا بالق ــن إس ــة م ــم الهولندي ــتقلال بعــض الأقالي اس

مــع العلــم أنهّــا أخــذت شــكلها النهــائي مــع الجمهوريــة الباتافيــة التــي أفرزهــا صــدى الثــورة الفرنســية ســنة 1795 
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وإعــلان مملكــة هولنــدا ســنة 1806 تحــت إشراف فرنســا النابوليونيــة.

ــرة  ــف الفك ــودة في تعري ــبه الموج ــه الش ــض أوج ــة إلى بع ــير العربي ــدة غ ــاذج الوح ــن نم ــث ع ــذا الحدي ــا ه يأخذن

الوحدويــة للأمــة العربيــة عنــد بعــض مــن عــاصروا زريــق مــن المثقفــين القوميــين العــرب. فمثــلاً عنــد مقارنــة زريــق 

بشــخصية قوميــة كالدكتــور نبيــه أمــين فــارس نــرى أنــه قريــب مــن خلفيــة زريــق ويشــرك معــه في تعريــف العروبــة 

ــه  ــي تجمــع العــرب بــرف النظــر عــن أديانهــم ومذاهبهــم. وفي  معالجت ــة الت ــا المظل ــماني، جاعــلاً منه ــى عل بمعن

النقديــة حــول العلاقــة الســببية بــين الإســلام وعــدم تقــدم العــرب، لم يندفــع نبيــه فــارس نحــو تحميــل المســؤولية 

ــف لا يمكــن أن  ــة إلى التخل ــأن الأســباب المؤدي ــك ب ــذي يعيشــه الوطــن العــربي، موضحــاً ذل ــف ال للإســلام في التخلّ

ــكا  ــان وفي أمري ــيحية في البلق ــار مس ــف أقط ــل تخلّ ــه تعلي ــب قول ــن بحس ــذا لا يمك ــن ول ــاس الدي ــى أس ــسر ع تف

الوســطى والجنوبيــة وفي أوروبــا نفســها دينيــاً. أمــا زكي الأرســوزي الــذي يشــعر القــارئ في نصوصــه بحضــور كثيــف 

ــدي بســبب ارتباطــه بحــزب البعــث العــربي الاشــراكي في ســورية، فقــد اختلــف عــن  ــع الأيديولوجــي- العقائ للطاب

ــن القوميــين غــير الماركســيين  ــة. ويذهــب الأرســوزي كمعظــم المفكري ــاً للأمــة العربي ــه بعــداً أزلي ــه بإعطائ معاصري

المتأثريــن بدرجــات متفاوتــة بالليبراليــة بــأن أســمى أنــواع الحريــة يعــبر عنهــا الفــرد في ظــل نظــام ديمقراطــي برلمــاني 

بدولــة الوحــدة أو الدولــة العربيــة الكــبرى التــي لــن تتحقــق إلا بحــزب عــربي ثــوري. أمــا زريــق فيــر مــن جهتــه 

ــزاب  ــل أح ــة داخ ــة المنخرط ــق النخب ــى عات ــع ع ــذي يق ــام ال ــير بالمه ــق التغي ــة تحقي ــى أهمي ــذا المضمارع في ه

عقائديــة مختلفــة، الأمــر الــذي يجعــل  طرحــه هــذا أقــرب إلى فكــرة الكتلــة التاريخيــة أو الجبهــة العربيــة العابــرة 

للأيديولوجــات المعــاصرة، مــع أن فــرص نجــاح مثــل هــذه الجبهــة النخبويــة تقــف عــى شرطــين لــدى زريــق، أولهــما 

الإيمــان بأهــداف نهضــة الأمــة، وثانيهــما مــدى انتظــام هــذه النخبــة بالأحــزاب العقائديــة وتزويــد الأمــة بالزعامــات 

التــي تحتاجهــا.

والخلاصــة، بعــد هــذا العــرض، هــي أن فهــم الإنتــاج الفكــري لأي مفكــر قومــي عــربي ســواء كان ليبراليــاً أم يســاري 

الطابــع يتــم غالبــاً مــن خــلال قراءتــه إلى جانــب الأفــكار القوميــة والأيديولوجيــة المحيطــة بــه والمراحــل السياســية 

ــوم  ــاً بالمفه ــي عاشــها لم يظــل قومي ــة الت ــرة النضالي ــد الف ــه بع ــق يتضــح أن ــة زري ــه في حال ــع أن ــي عايشــها، م الت

الأيديولوجــي- العقائــدي، بــل يمكــن القــول أنــه أصبــح كاتبــاً أو باحثــاً يعالــج القضايــا العربيــة بفقــر فــادح للنهــج 

الملتــزم بالثوابــت، كــما احتــوت كتاباتــه عــى قــدرٍ عــالي النســبة مــن خطــاب الدمقرطــة المهووســة بالنمــوذج الغــربي 

عــى غــرار أقــلام »مــروع الربيــع العــربي« مــن أمثــال عزمــي بشــارة وبرهــان غليــون.

فالمعرفــة التــي يصــل إليهــا المــرء بالبحــث عــن خصوصيــة مفكــر معــين أو تيــار قومــي معــين زيــادة عــى مــا يوجــد 

ــة نحــو اســتنتاج القواســم المشــركة  ــة للأمــم الأخــرى تصــب في النهاي ــة عــن التجــارب الوحدوي في المصــادر الأجنبي

التــي تلخــص جوهــر الفكــر القومــي، والمقصــود منهــا إثــارة النقــاش وتســليط الضــوء عــى الأســباب التــي جعلــت 

مفكــراً مــا أو تيــاراً قوميــاً معينــاً يحتــل مكانــة مؤثــرة، ناهيــك عــن أهميــة الاســتفادة المســتقبلية مــن بعــض الأفــكار 

والحلــول المطروحــة ســلفاً.



37

المصادر: 

د. إبراهيم علوش، أسس الفكر القومي العربي، دار فضاءات، عمان 2013.. 1

قسطنطين زريق، ذكريات...سيرة لم تكتمل، مركز دراسات الوحدة العربية،2017.. 2

عزيز العظمة، قسطنطين زريق: عربي للقرن العرين، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2003.. 3

الدكتــور عبــد الغنــي عــماد، قســطنطين زريــق: الداعيــة والمفكــر القومــي العربي، مركــز دراســات الوحــدة العربية، . 4

.2012 بيروت، 

الدكتــور محمّــد حــدّاد، نبيــه أمــين فــارس المــؤرخ وقضايــا القوميــة العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، . 5

ــيروت، 2012. ب

أنيس صايغ، قسطنين زريق: 65 عاماً من العطاء، مكتبة بيسان للنر والتوزيع والإعلام، بيروت، 1996.. 6

هاني عواد، تحوّلات مفهوم القومية العربية، الشبكة العربية للأبحاث والنر، بيروت، 2013.. 7

قســطنطين زريــق، الأعــمال الفكريــة العــام للدكتــور قســطنيطين زريــق )المجلــد الرابــع(، مركــز دراســات الوحــدة . 8

العربية/مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، بــيروت، 1994.



38

قبّلت مروان في عينيك والحَكَما                  وصُغْتُ فيك تباريحَ الهوى نغما

نديةٌ من شواطي دجلةٍ لجُمي                     مسترفاتٍ سهول الشام والأكما

خيلُ المثنى جموحٌ في مفارقها                      من عرس ذي قار حتى اليوم ما شَكِما

تسابق الريحَ لو تسطيعُ منفلتاً                    من القوادم طارت نحوها قدُُما

يا شامُ ليس الذي يأتيك مؤتزراً                    بالحب مثل الذي يأتيك مغتنما

شتان بين خضمٍ هادرٍ لجًِبِ                      يعُطي وبين غديرٍ يرتجي دِيَما           

وبين طالب قرُبٍ واهبٍ دمه                       مهْراً وبين الذي أزجى الكلام، وما

يا شامُ طال النوى حتى تهيّمني                   كونٌ من الشوق ضارٍ في الحشا احتدما

حملتُ غيمَ حنيٍن مسكرٍ بدمي                    حتى إذا مرّ فوق الغوطتين هَمَى

لا يعرفُ الشوقَ إلاّ من يكابدُهُ                    ولا الصبابةَ إلاّ من بها اضطرما

*****                                                 

يا ضِفتيَ بردى كم حالَ بين                       لونُ المياه وما أنكرتُ صفوكُما         

يا ضفتي بردى بيني وبينكم                      خيطٌ إذا انبَْتّ أدمى خافقي ألما

قصيدة العدد: يا شام/ شفيق الكمالي



39

أخى عليه كما أخى عى ولدَي                 والصدقُ في العشق حالٌ تورثُ السَقَما

يا ضفتي بردى تجري بأوردتي                      أمواجُهُ كلما فاضت نرفتُ دما

ني، لا، ولا عايشتهُ برَمِا ألزمت نفي عشق الشام لا كدرٌ                 يصدُّ

يا ضفتي بردى لست المساوم في                   حبّي، وكم أورثتني جرأتي تهَُما

عايشتُ ظلكّما عُمْراَ ففَيّأني                         وألهبتْ كلُّ شمس هامتي ضرمَا

حاليْن.. حالٌ رضًى أصفو وتدُركني                حالٌ تحيلُ هدوء الرُّوح مضطرما

تاللهِ ما رفََّ في صدري رفيفُ هوى               إلاّ وكان جناحاهُ صدىً لكُما

لئن تحملت في النعمى أريجَ هوى                لقد تحملتُ في البؤسى أريجَ دمَا

المجدُ يا جلقَ الأمجادِ ما فطُِما                     ما دام صدركُ ثراً يرُضِعُ الشمما

عر إلاّ لوجه الله ما نظُِما والكبرياءُ بغير الشام ما غُرسَت                    والشِّ

أستغفر الله في بغداد دوحتًه                     يا توأميِن شموخَ العِزةِ اقتسما

يا جلقّ المجدِ لو وفّ الكلامُ هوى                  إذن جعلتُ وريدي خافقي كَلِما

للحاملِ الهَمِّ لا تثٌنيه نازلِةٌ                          من النوازل عن حقٍّ لنا هُضما

لجيشكِ الحُرّ بل جيي أصول به                 للشعب شعبي لأزكي العاملين حِمَى

يا زهوَ كلّ شُموسِ العربِ ما سطعت            وغَيظَ كلّ إباءِ العُرب ما كُظِما

ةً والدهرُ قد هرمِا عجيبةٌ أنتِ بدْء الدهرِ مولدِها                    لم تزل غضَّ

    *******************                                                     

ســاعات قصــيرة التقــت فيهــا دمشــق ببغــداد عــام 1978 بعثــت في الصــدور دفقــة مــن الإيمــان والأمــل بوحــدة عربيــة 

تضــم المحيــط إلى الخليــج، حلــق فيهــا أبنــاء العروبــة يســابقون الريــح مــن بغــداد إلى الفيحــاء أبــدع فيهــا الشــعراء 

قصائــد لا تمحوهــا الســنون.

قصيدة من منشورات الشاعر شفيق الكمالي )1929 – 1984(.
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